4
المعجم الصوفى  ـ المصطلحات الصوفية التى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية 

**********************************
 1-  الأبــــــــــــد 
**********************************
( الأبد : عبارة عن مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان وذلك أنه يقال : زمان كذا ، ولا يقال : أبد كذا (1) ، قال تعالى :  وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ  عَلَى  قَبْرِهِ  [التوبة/84] ، وقال سبحانه :   وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  وَأُوْلَئِكَ  هُمْ  الْفَاسِقُونَ  [النور/4] ، وعن عبد اللَّه  بن عمرو رضي اللَّه عنهما ، أن النبي  قال فى صيام الأبد : " لا صام من صام الأبد مرتين " (2) ، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، سمعت رسول اللَّه  يقول : " من صور صورة ، فإن اللَّه معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا " (3) .

   وجميع ما ورد فى القرآن والسنة من لفظ الأبد ، فإنه يعنى الزمان الممتد ، أو الدائم الذى لا ينقطع ، سواء فى الدنيا كما سبق ، أو فى الآخرة ، كقوله تعالى :  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  [البينة/8] .
ــــــــــــــــــــ

1. انظر فى بيان المعانى اللغوية ، المفردات فى غريب القرآن ، للراغب الأصفهانى ص8 ولسان العرب لابن منظور 3/68 ، والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادى 1/337 ، والتوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوى 1/91.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم 4/260 (1977) .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب البيوع 4/85 (2225) .

( الأبد فى الاصطلاح الصوفى :

  الأبد فى اصطلاح الصوفية ، هو ما لا نهاية له ، أو ما ليس له آخر (1) ، وهو اصطلاح قرآنى فى لفظه ومعناه ، ومن ألفظ الصوفية الدالة على ذلك ، ما روى عن أبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) أنه سئل عن الأبد فقال : ( إشارة إلى ترك انقطاع فى العدد ، ومحو الأوقات فى السرمد ) (2) ، والأبدية ثابتة عندهم على معنيين :

1- نعت من نعوت اللَّه تعالى : كما ذكر السراج الطوسى (ت:387هـ) والفرق بين الأزلية والأبدية ، أن الأزلية لا بداية لها ولا أولية ، والأبدية لا نهاية لها ولا آخرية (3) ، وعن  عمرو  بن  عثمان  المكى  (ت:291هـ) ،  قال  : ( سبحان الصمد ، القديم فى أزل ، لم يزل فى سرمد الأبد ) (4) .

2- أبدية أهل الخلدين : قال عبد اللَّه بن خفيف (ت:371هـ) : ( ويعتقدون أن نعيم أهل الجنة ، باق مع بقاء اللَّه تعالى ، وعذاب أهل الكفر باق ، مع بقاء اللَّه تعالى ) (5) ، فإذا كانت الأبدية من نعوت اللَّه التى ينفرد بها ، فإن ذلك ــــــــــــــــــــ

1. انظر كشف المحجوب ص468 وانظر كشاف اصطلاحات الفنون 3/152 .

2. اللمع ص441 . 
3. السابق ص441 .

4. السابق ص441 .

5. سيرة الشيخ الكبير عبد اللَّه بن خفيف ص356 .

لا يمنع اتصاف أهل الخلدين بالأبدية ، لأن  أبديتهم  باقية  بإبقاء  اللَّه لها فهى متعلقة بمشيئته ، أما أبديته سبحانه فهى باقية ببقاء اللَّه ، ويروى عن أبى القاسم النصرباذى (ت:367هـ) أنه قال :
  ( الجنة باقية بإبقائه ، وذكره ورحمته ومحبته لك باق ببقائه ، فشتان بين ما هو باق ببقائه ، وبين ما هو باق بإبقائه ) (1) ، ويعقب القشيرى (ت:465هـ) على قوله ، بأن هذا المعتقد ، هو غاية التحقيق عند الصوفية ، فإن أهل الحق قالوا : صفات ذات القديم سبحانه وتعالى باقيات ببقائه تعالى (2) .
ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيرى 1/42 ، وجدير بالذكر ، أن مفهوم الأبدية أثار جدلا كبيرا بين فرق الإسلام وطائفة المعتزلة على وجه الخصوص ، حتى فهمها البعض بطول الأمد ، وليس البقاء اللانهائى ، كما هو اعتقاد الصوفية فى هذه الجزئية حيت يتفقون مع السلف الصالح ، وكلام النصرباذى ، من أجود ما قيل فى تقديم الحل المقنع ، والنابع من الأصول القرآنية لهذه المسألة ، إذ أنه فرق بوضوح بين بقاء صفات الذات وبقاء ما وجد بصفات الفعل ، كالجنة والنار ، ومن ثم ينفرد الله بوصف الأبدية ودوام البقاء ، انظر مقالات الإسلاميين 2/53 ، وما ذكره الشيخ عبد الله بن خفيف فى سيرته عن اعتقاد الصوفية فى هذه المسألة ص356 ، وانظر أيضا ، الاعتبار ببقاء الجنة والنار فى الرد على ابن تيمية وابن القيم القائلين بفناء النار تحقيق الدكتور طه الدسوقى حبيشى ، ص32 وما بعدها وقارن .

2. السابق 1/42 .
*********************************
 2-  الاتصـــــــــال

**********************************
( الاتصال : ارتباط الأشياء  بعضها ببعض ، كاتحاد طرفى  الدائرة ، ويضاده الانفصال ، ويستعمل الوصل على نوعين (1) :

(1- الاتصال فى الأعيان ، كقوله تعالى :  فَلَمَّا  رَأَى  أَيْدِيَهُمْ  لا تَصِلُ  إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ   [هود/70] ، ونحو حديث أسماء رضى اللَّه عنها ، قالت : " سألت امرأة النبي   فقالت : يا رسول اللَّه ، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها ، أفأصل فيه ؟  فقال : لعن اللَّه الواصلة والموصولة " (2) .

(2-  الاتصال فى المعانى ، وهو الشاهد لمصطلح الاتصال ، كقوله عز وجل :   وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون َ [القصص/51]  أى أكثرنا لهم القول موصولا بعضه ببعض ، وقالت خديجة رضي اللَّه عنها لرسول اللَّه  : " واللَّه ما يخزيك اللَّه أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ،  وتكسب  المعدوم وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق " (3) ، وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه ، أن النبي    واصل ، فواصل الناس فشق عليهم ، فنهاهم ، قالوا : ـــــــــــــــــــ

1. المفردات ص525 ، لسان العرب مادة (وصل) 11/726 بتصرف .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب اللباس 10/391 (5941) .

3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى 1/37 (4) .

إنك تواصل ؟ قال : " لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى " (1) .
   والوصيلة أطلقت على ما تعارف عليه أهل الجاهلية ، أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكرا أو أنثى ، قالوا : وصلت أخاها ، فلا  يذبحون  أخاها  من أجلها ، وهو ما عناه الحق فى قوله تعالى :   مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ  [المائدة/103] (2) ، وقال أبو هريرة ( : " الوصيلة الناقة البكر ، تبكر في  أول  نتاج  الإبل  ،  ثم  تثني  بعد  بأنثى  ،  وكانوا  يسيبونها لطواغيتهم ، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر " (3) .

(  الاتصال فى الاصطلاح الصوفى :

   ومصطلح الاتصال فى عرف الصوفية أو الواصل ، موضوع على معنى تجيزه الأصول القرآنية والنبوية ، وإن لم يرد  اللفظ  فى  القرآن  والسنة  على  المعنى الصوفى ، فالواصل عندهم ، هو من كان على صلة بربه ، فلا يرى بسره معنى التعظيم غيره ، ولا يسمع الأمر إلا منه (4) ، وهذا معنى شرعى محمود ، ثابت بمجمل الأصول الداعية إلى صلة العبد بربه .

ـــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم (1922)  4/211 .

2. فتح البارى شرح صحيح البخارى  8/134 .
3. البخارى فى كتاب تفسير القرآن (4623)  8/132.
4. التعرف ص108 ، وقارن مع ما ذكره عبد الله الأنصارى الهروى فى كتابه منازل السائرين ، وتقسيمه الاتصال إلى ثلاث درجات ، انظر منازل السائرين ، طبعة دار الكتب العلمية سنة 1988م ص122 وما بعدها .

   وروى عن يحى بن معاذ الرازى (ت:258هـ) أنه قال عن الواصل : ( من لم يعم عينه عن النظر إلى ما تحت العرش ، لم يصل إلى ما فوق العرش ) (1) .

   يعنى لم يلحق ما فاته من مراقبة الذى خلق العرش ، وكلامه يدل على الدعوة إلى التعلق بالله ، وترك ما سواه ومثله وعن أبى يزيد البسطامى (ت:261هـ) قال : ( الواصلون فى ثلاثة أحرف ، همهم فى اللَّه وشغلهم فى اللَّه ، ورجوعهم إلى اللَّه ) (2) ، وينسب إلى أبى بكر الشبلى (ت:334هـ) أنه قال فى إظهار معنى التواضع لمن جاهد فى الوصول إلى الإيمان بربه ، من خلال المراقبة والصدق مع  الله : ( من  زعم  أنه  واصل ، فليس له  حاصل ، وسبب الحرمان من الوصول والاتصال،  انعدام المراقبة ) (3) ، وروى أيضا عن عبد الله بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) أنه قال : ( الواصل ، من اتصل بمحبوبه دون كل شئ سواه وغاب عن كل شئ سواه ) (4) ، ويذكر الكلاباذى (ت:380هـ) فى معنى الاتصال عند الصوفية ، أن ينفصل العبد بسره عما سوى اللَّه (5) .

   ويرون كما سبق أن الاتصال يوجب الافتقار فيه ، فلا يظن العبد أنه قد وصل وإلا فليتقين أنه انفصل (6) .

  والاتصال بالمعنى الصوفي ، وإن كان قائما فى بدايته على أصول القرآن والسنة التى دعت إلى دوام مراقبة اللَّه عز وجل ، ومتانة الصلة بين العبد وربه ، وأداء ــــــــــــــــــــ

1. اللمع للسراج الطوسى ص433 .      2. عوارف المعارف للسهروردى ص 516 . 

3. اللمع ص433 .                        4. طبقات الصوفية للسلمى ص466 .

5. التعرف ص108 .                      6. اللمع ص433 .

العبودية لله على وجه الكمال ، إلا أنه أخذ بمعنى آخر ، فعند الحلاج ، الاتصال يؤدى إلى مفارقة الشريعه ، واعتقادها هوسا كما قال : ( اعلم أن العبد قائم على بساط الشريعة ما لم يصل إلى التوحيد ، فإذا وصل إليه سقطت من عينه وصارت عنده هوسا ) (1) ، والاتصال عند ابن عربى وتلاميذ مدرسته أخذ على معنى ملاحظة العبد عينه ، متصلا بالوجود الأحدى ، بقطع  النظر  عن  تقيد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليه ، فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع ، حتى يبقى موجودا به (2) ، ويرى عبد الكريم الجيلى أن الاتصال فى دوام الوصلة بلا انقطاع ، ولا فتور حيث تتواتر تجليات الحق تعالى على العبد فى هذا المشهد ، من غير رجوع إلى النفس فالوصال هو لحوق العبد بالله تعالى (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخبار الحلاج نشرة لويس ماسينيون وبول كراوس ص55 .

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص50 ، وانظر لطائف الأعلام فى الكشف عن مصطلح اتصال الوجود ، واتصال الانفصال 1/165،  وقارن أيضا بين مصطلح اتصال الشهود فى اللطائف الموضع السابق ، وما ذكره عبد الكريم الجيلى فى كتابه المناظر الإلهية عن مصطلح التمكين ص119 ، وانظر جامع الأصول للكمشخانوى أحمد ضياء الدين طبعة دار الكتب العربية سنة1331هـ ص59 ، ص66 فى المقارنة بمصطلح القرب والخلة .

3. المناظر الإلهية ص 160 ، لاحظ معنى وحدة الوجود ، الذى يتبدى فى ثنايا كلام  الجيلى إذ يعتبر الوصال ، آفة مشعرة بالغرية والاثنينية ، والأمر منزه عنده عن ذلك فالواصل محجوب عن الوحدة ، إذ لا وصول لأنه لا فراق ولذا يقول : ( واعلم أن = 
**********************************
 3-  الإحســـــــــان

**********************************
( الإحسان : ضد الإساءة ، والحسن كل مبهج مرغوب فيه ، والإحسان يقال على وجهين (1) :

 أحدهما : الإنعام على الغير ، كقوله تعالى :    إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ  [النحل/90] ، وقوله سبحانه :  وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك َ [القصص/77] ، وكقوله  من حديث بن عباس ( : " أريت النار ، فإذا أكثر أهلها النساء ، يكفرن ، قيل  : أيكفرن باللَّه ؟ قال : يكفرن  العشير ، ويكفرن  الإحسان ، لو  أحسنت  إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئا ، قالت ما رأيت منك خيرا قط ) (2) . 

 الثانى : الإحسان فى الفعل ، وذلك إذا علم علما  حسنا ، أو عمل عملا حسنا كقوله تعالى :  وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك َ [القصص/77] ، وقوله :  الَّذِي ــــــــــــــــــــ

=  الوصال المعبر عنه بتواتر التجليات الحقية ، لا يكون إلا فى حق الضعفاء  المحجوبين وأما الكامل ، فإن زاته منزهة عن تجلى صفات الغير عليها ، بل هو المتجلى فى ذاته بصفاته فالفصال أعلى من الوصال ، لأن الحق إذا فصلك عن تجلياته أبقاك بذاته ) ، انظر المناظر الإلهية ص161 .

1. المفردات ص119 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان (29) 1/104 .

أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِين ٍ [السجدة/7] ، ومنه قوله  من حديث شداد بن أوس ( : " إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا  الذبح  ،  وليحد  أحدكم  شفرته  فليرح ذبيحته " (1) .

   وللإحسان معنى اصطلاحى شرعى ، وضع على درجة يبلغها العبد أعلى من درجة الإيمان ، كما نص على ذلك القرآن فى قوله تعالى : 
    لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  ثُمَّ  اتَّقَوْا  وَآمَنُوا  ثُمَّ  اتَّقَوْا  وَأَحْسَنُوا  وَاللَّهُ  يُحِبُّ الْمُحْسِنِين َ [المائدة/93] ، ففرق اللَّه بين التقوى المبنية على درجة الإيمان والتقوى المبنية على درجة الإحسان ، وقد حدد النبى    للإحسان معنى دوام المراقبة لله ، فى الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، فقال أبو هريرة ( : " كان النبي  بارزا يوما للناس ، فأتاه جبريل فقال : ما الإحسان ؟ ، قال : أن تعبد اللَّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (2) .

(  الإحسان فى الاصطلاح الصوفى :

   والإحسان فى اصطلاح الصوفية ، هو تهذيب القصد بعلم الشريعة والطريقة فيكون قصده مطابقا للأمر ، مبرأ عن شوب الرياء والغرض ، وإحكامه بالجزم ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح (1955) 3/1548 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان (50) 1/140 .  

وتوطين النفس على ثبات العزم ، وعدم الفتور فيه ، وتصفيته عن النظر إلى غير المقصود بشهود المعبود ، وعدم الالتفات إلى الغير ولو نفسه ، فيعبد اللَّه معتقدا أنه بمرأى من اللَّه متوجها إليه كأنه يراه بقلبه (1) ، وهذا المعنى إلى هذا الحد قرآنى خالص يدل عليه الأصل النبوى ، الوارد فى حديث جبريل السابق ، إذ جعله الرسول  أعلى درجات الدين بعد الإسلام الإيمان ، ويؤكد السراج الطوسى (ت:387هـ) ، أن معنى الإحسان الوارد  فى  الحديث ، هو  المعنى  عند الصوفية وأن معنى  قوله : أن تعبد اللَّه كأنك تراه ، يكون بدوام  المراقبة والمشاهدة بالإيمان واليقين ، وينكر على من قال بخلاف ذلك ، يقول : ( بلغنى عن جماعة من أهل الشام ، أنهم يدعون الرؤية بالقلوب فى دار الدنيا ، كالرؤية بالعيان فى دار الآخرة ، ولم أر أحدا منهم ، ولا بلغنى عن إنسان ، أنه رأى منهم رجلا له محصول ) (2) ، ثم يبين أن الصوفية أشاروا  برؤية  القلوب ، إلى التصديق والمشاهدة بالإيمان وحقيقة اليقين ، وأنه ينبغى أن يعلم العبد أن كل شئ رأته العيون فى الدنيا من الأنوار ، أن ذلك مخلوق ، ليس  بينه  وبين  اللَّه تعالى شبه ، وليس ذلك صفة من صفات اللَّه ، بل جميع ذلك مخلوق (3) .

   ويذكر الكاشانى (ت:735هـ) للإحسان فى عرف الصوفية ، معنى مغايرا للمعنى السابق البسيط ، ينبثق من مدرسة وحدة الوجود ، فالإحسان عندهم ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الكاشانى ص286 .           
2. اللمع 544 .         
3. السابق 545 .

يدل على رؤية الرب نفسه فى عبده ، ورؤية العبد نفسه فى ربه ، كالمرآة يرى الناظر فيها نفسه ، والمحسن هو الذى يرى الحق موصوفا بصفات العبد ، فيراه العبد وراء حجب صفاته بعين صفاته ، لأنه فى عين اليقين ، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة ، لأنه تعالى هو الرائى وصفه بوصفه (1) .

   يقول الكاشانى : إنما يكون الرائى هو الحق ، ولا يكون  للعبد  أثر  حيث يبسلبه أثار أوصافه عنه بأوصافه ، بأنه الفاعل فيه منه لا هو ، وإذا  استحال أن ترى شيئا سواه غير قائم به ، فالكل تعيناته ، فلا شئ يوصف مما سواه ، بأنه عينه أو أنه غيره  (2) ، فنقلوا المعنى من رؤية المراقبة ، إلى رؤية الله متعينا فى جميع الأشياء (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم  اصطلاحات  الصوفية  للكاشانى  ص53 ،  وكلام  الكاشانى  فيه  إجحاف وتنقيص لحق أوائل الصوفية ، حيث عمم الاصطلاح على الكل ، لأن معنى الإحسان عندهم يتوافق مع الأصول القرآنية والنيوية ، بل انكروا على من قال بخلافه كما حكى ذلك السراج الطوسى فيما تقدم .

2. مثل المرآة من الأمثلة المتكررة للتعبير عن فلسفة وحدة الوجود ، وفكرته أن الله خلق العالم كمرآة يرى فيها نفسه حتى يعرف ، لأن من ير نفسه بمرآه ، أكمل ممن يراها بغيرها فالإنسان والعالم عند أصحاب الوحدة ، صورة للحق حقيقة لا خيال ، كما أن صورة المرآة حقيقة معبرة عن ذات المرئ ، وعلى ذلك فإن الله يرى نفسه فى الكافر والمؤمن وصاحب الوحدة يرى الكافر ربا والمؤمن كذلك ، ويرى الصوفى نفسه ربا باعتبار ظهر الحق فيه وهكذا  تبدو هذه الزندقة ، قارن فصوص الحكم ص15:11 .

3. لطائف الإعلام 1/178 ، وانظر السابق ص53 . 

**********************************
 4-  الإخبـــــــات

**********************************
( الإخبات : الخبت المتسع المطمئن من بطن الأرض ، وأخبت الرجل ، قصد الخبت أو نزله ، ثم استعمل الإخبات استعمال اللين  والتواضع  ،  قال  تعالى  :   فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ  [الحج/34] أى المتواضعين وقال أيضا :  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ  أُوْلَئِكَ  أَصْحَابُ  الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  [هود/23] (1) .

  والإخبات فى قوله تعالى :  وَلِيَعْلَمَ  الَّذِين َ أُوتُوا  الْعِلْمَ  أَنَّهُ  الْحَقُّ  مِنْ  رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ   [الحج/54] ،  معناه  أن  القلوب  تلين  وتخضع ونرى معنى آخر يتسم بالتعقيد الذى لا يوجد عند الأوائل ، ويخرج من المدرسة السابقة  ، يذكره الجيلى (ت:829هـ) ، فيقول : ( الإحسان أن يتحد  البصر بالبصيرة ، فيشهدك الحق تعالى أنوار  عظمته  ساطعة  على  الوجود ، فيأخذك الصعق ، فحينئذ تبدو عليك شموس الجلال .. فتشهدها ببصيرتك كأنك ، ناظر إليها بالبصر لاتحادها بقوة أحدية نور اليقين )  (2) .
ــــــــــــــــــــ

1. المناظر الإلهية ص181 ، ويرى الجيلى أن الإحسان على المعنى الذى ذكره هو ، فيه آفة معيبة ، وهو معنى اتحاد البصر بالبصيرة ، لأن ذلك حجاب ، والشيئان لا يصيرا شيئا واحدا إلا فى المجاز  ، المرجع نفسه ص181 .

2. لسان العرب 2/27 ، القاموس المحيط 1/54 .

وتخشع وهو قريب من الهبوط فى قوله :  وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ  [البقرة/74] (1) ، ومن دعاء النبي  عن ابن عباس : " رب اجعلني لك ، شكارا لك ، ذكارا لك ، رهابا لك ، مطواعا لك ، مخبتا إليك ، أواها منيبا " (2) .

( الإخبات فى العرف الصوفى :

  الإخبات فى العرف الصوفى يعنى السكون إلى اللَّه تعالى ، كما ورد فى قوله :  وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ  ، أى سكنوا إليه واطمئنوا (3) ، ومما ذكر لهم فى الإخبات قول الحكيم الترمذى (ت:320هـ) وهو يعدد أوصاف القلب ، وأعمال القلوب ، ويجعل الإخبات محله القلب : 
  ( القلب هو معدن التقوى ، والسكينة والوجل ، والإخبات واللين والاطمأنينة والخشوع ، والتمحيص والطهارة ) (4) ، واستدل لذلك بالآية :  وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  [الحج/54] (5)  .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر المفردات ص141.

2.  أخرجه الإمام الترمذى فى كتاب الدعوات 5/554  (3551) وقال : حديث حسن  وأبو داود 2/83  (1510) وأحمد فى المسند 1/227  (1997 ) .

3. لطائف الإعلام 1/180،181 .

4. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص54 ، وانظر فى التعرف على موقع القلب وأعمال القلوب ، موقف الصوفية من العقل حتى نهاية القرن الرابع الهجرى رسالة ماجستير ، د/محمد عبد الله الشرقاوى ، دار العلوم جامعة القاهرة  268سنة 1978م . 

5. السابق  ص54 .

   ويذكر القشيرى (ت:465هـ) الإخبات ، على المعنى الوارد فى الأصول القرآنية ، ويفسره باستدامة الطاعة بشرط الاستقامة وبقدر الاستطاعة ، ومن أمارات الإخبات ، كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع ، وذلك يكون بإطراق السريرة ، ويستشهد لذلك بقوله تعالى :  فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ  [الحج/34] (1) ، ويعرفه مرة أخرى بأنه التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار ، ومن علامته الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستغاثة بالسر لقوله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  [هود/23] (2) .

  وينصف الكاشانى (ت:735هـ) ، عنما يجعل الإخبات عند الصوفية على أنواع (3) ، وإن كان ذلك معبرا عن تطور المعنى الدلالى للمصطلح عبر مراحل التصوف المختلفة ، وهى فى أغلبها متوافقة مع الأصول القرآنية ، فذكر منها  :

1- إخبات العوام : وهو سكون النفس إلى الرجوع  عن  المخالفات ، وهو سكون البدايات .

2- إخبات المتوسطين : وهو الخلاص من تردد الخواطر ، بين الإقبال إلى اللَّه والإدبار عنه ، والدوام على الحضور والخدمة .
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 2/542 ، وانظر حقائق التفسير للسلمى 1/360 وقارن .

2. السابق 2/130 .       

3. معجم الكاشانى ص214 .

3- إخبات الخواص : وهو أن يكون الإنسان ممن يستوى عنده المدح والذم مع لائمته لنفسه ، وعماه عن نقصان الخلق عن درجته ، لإقامته  على  دوام العذل لنفسه والعذر لغيره .

4- إخبات البالغين : وهو إخبات من انقطع عن نفسه ، فضلا عن باقى الخلق لاستغراقه فى حضرة الحق (1) .

     وهذا التقسيم فضلا عن كونه يفتقر إلى الدليل ، إلا أن إخبات البالغين مخالف للأصول القرآنية ، لكونه يخرج من مشكاة الفناء الحلولى .

**********************************

5- الاختيــــــار

**********************************

( الاختيار : طلب ما هو خير وفعله ، قال تعالى :  وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  [المزمل/20] (2) .

  والاختيار يقال لكل فعل يفعله الإنسان لا على سبيل الإكراه ، كقوله تعالى :     وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُون َ [الواقعة/20] ، وكما روى عن عبد اللَّه بن عمر رضي 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص214 .

2. المفردات ص161 ، وانظر الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ، لأبى عبد الله محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني ، تحقيق دكتور محمد حسن عواد ، دار الجيل ، بيروت سنة 1411هـ ، ص255 .  
اللَّه عنهما ، قال : " قسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبي  ، أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضي لهن ، فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن  من  اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض " (1) .
  والاختيار قد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن خيرا ، كقول اللَّه تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  فَاسْعَوْا  إِلَى  ذِكْرِ  اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون َ [الجمعة/9] ، وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن عبد اللَّه بن أبي بن سلول لما توفي ، جاء ابنه إلى رسول الله  فقال : " يا رسول اللَّه ، أعطني قميصك أكفنه فيه ، وصل  عليه  واستغفر له فأعطاه النبي   قميصه ، فقال : آذني أصلي عليه فآذنه ، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر ( ، فقال : أليس اللَّه نهاك أن تصلي على المنافقين ، فقال : أنا بين خيرتين ، قال :  اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ  لَهُمْ  سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ َ [التوبة/80] ، فصلى عليه فنزلت :  وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه ِ [التوبة/84] (2) .

  والخيرة : الحالة التى تحصل للمستخير والمختار ، كقوله تعالى :    وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  [الأحزاب/36] ، وكقوله سبحانه :   وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَة ُ [القصص/68] ، وعن أبي سعيد الخدري ( ، قال : " خطب النبي  ــــــــــــــــــــ

1. البخارى فى كتاب المزارعة (2328) 5/14  .

2. البخارى فى كتاب الجنائز (1269) 4/165  .

فقال : إن اللَّه خير عبدا بين الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختار ما عند اللَّه ، فبكى أبو بكر الصديق ( ، فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ ، إن يكن اللَّه خير عبدا بين الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختار ما عند اللَّه ؟ فكان رسول اللَّه  هو العبد ، وكان أبو بكر أعلمنا " (1) .

   والاستخارة : طلب الخير والتوجيه إليه ، وقد روى عن جابر بن عبد اللَّه ( قال : " كان رسول اللَّه  يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها  ،  كما  يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل  :  اللَّهم إني أستخيرك بعلمك  ،  وأستقدرك  بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني ، قال : ويسمي حاجته " (2) .

(  الاختيار  فى الاصطلاح الصوفى :

  والاختيار فى الاصطلاح الصوفى يرد على معنيين ، أحدهما له أصول قرآنية ونبوية ، والثانى لا أصل له :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة (466) 7/665.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة (1166) 4/58   .

    الأول : الاختيار الذى يعنى اختيار العبد لما أراده اللَّه شرعا ، فليس للعبد إرادة مخالفة لإرادة اللَّه الشرعية ، وللصوفية فى هذا المعنى ، ما روى عن يحى بن معاذ (ت:258هـ) أنه قال : ( ما دام العبد يتعرف يقال له لا تختر ، فإنك لست بأمين فى اختيارك حتى تعرف ، فإذا عرفت ، يقال له : إن شئت فاختر وإن شئت فلا تختر ، فإنك إن اخترت فبنا ، فيما تختار وفيما لا تختار ) (1) .

   والمعنى : ما دام العبد فى طريق المعرفة باللَّه ، فهو مأمور أن يختار اختيار اللَّه له بالمجاهدة فى اتباع الشرع ، ومن ثم إذا داوم على ذلك سوف تتكيف إرادته على مراد اللَّه واختياره ، وعند ذلك يسمع بسمع اللَّه ، ويرى بنور اللَّه ، فأى شئ يختاره وقتها ، سيكون اختيارا من اللَّه ، لأنه صديق يدور فى دائرة المجال الشرعى والكونى معا ، أو بعنى آخر تتفق إرادة  العبد ،  مع   الإرادة  الشرعية والكونية معا ، وهذا المعنى يشهد له أيضا ، ما روى  عن  أبي  يزيد  البسطامى (ت:261هـ) لما سئل من هو الأمير ؟ ، فقال : ( من لم يبق له اختيار وصار اختيار الحق له اختيارا ) (2) ، وقوله أيضا لما سئل ماذا تريد ؟ ، قال  :  ( أريد ألا أريد ) (3) ، فالاختيار فى اصطلاح الأوائل منهم ، إشارة إلى ما يختاره اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص429 وانظر نوادر الأصول للترمذى ص89 وما بعدها حيث يبين أن اختيار العبد الذى يعود عليه بالخير يكون فى اختيار الله له وانظر ختم الأولياء ص279 . 

2. كشف المحجوب ص470 ، وانظر فى تفصيل كلام أبى يزيد مفهوم الحرية عند صوفية القرنين الثالث والرابع ، رسالة ماجستير للمؤلف ، كلية دار العلوم (824) 1995م ص 240 . 

3. الرسالة 2/473 ، وانظر قوت القلوب للمقارنة بكلام المكى 1/128 .

للعبد فى دنياة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، والعبد يختار ذلك بعناية اللَّه له ، حتى يختار باختار اللَّه له ، لا باختيار نفسه (1) ، وهذا العبد الذى يختار اختيار اللَّه الشرعى على الدوام ، يجتمع فيه نوعان من اختيار اللَّه ، الأول هو الاختيار الشرعى ، والثانى هو الاختيار الكونى .

  الثانى : وهو المعنى المخالف للأصول القرآنية والنبوية ويرد على وجهين :  

1- اختيار اللَّه للعبد الاختيار الكونى مع تجاهل العبد العمل بالأسباب ، وهو باب التواكل والاحتجاج بالقدر على نفى الأسباب ، ومن ذلك ما روى عن الجنيد بن محمد (ت:297هـ) أنه أصابته الحمى فقال : يا إلهى عافنى ، فسمع من قال له فى قلبه : من أنت حتى تتدخل فى ملكى ، وتجعل لك خيرة ، إننى أدبر ملكى خيرا منك ، فاختر ما اخترت بدلا من أن تتقدم إلى باختيارك (2) .

  وقد استدل الهجويرى (ت:465هـ) بذلك ، على أن الاختيار عند الصوفية يعنى أنهم يختاروا اختيار الحق على اختيارهم ، أى أنهم فى سلبية تامة تجاه ما يبتليهم به الحق من الخير والشر من صحة ومرض وغنى وفقر (3) ، ومعلوم أن ذلك مخالف للأصول القرآنية والنبوية ، فالدعاء من الأسباب العظيمة فى جلب ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص429 ، وانظر الزيد عن هذه العلاقة فى طريق الهجرتين لابن القيم ص216 .

2. كشف المحجوب ص470 وانظر فى معرفة الاختيار على مستوى الفعل الإنسانى سلبا أو إيجابا ، دراسات فى الفكر العربى لماجد فخرى ص78 وما بعدها .

3. لعل الهجويرى يعنى أن هذه المرحلة من الاختيار يسبقها إيجابية العبد فى التزام المجاهد والاتباع وإن كان كلام الجنيد لا يسعفه ، انظر السابق ص470 .

الخير ودفع الشر ، وقد أمرنا  اللَّه  به ، فقال تعالى  :   وَقَالَ  رَبُّكُمْ  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ْ [غافر/60] ، وفى حديث أبى مالك الأشجعي ( ، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي  الصلاة ، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : " اللَّهم اغفر لي وارحمني ، واهدني وعافني وارزقني " (1) ، ومن حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ( ، قال  : " أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا اللَّه العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم قال : اللَّهم منزل الكتاب ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم " (2) وعن عبد اللَّه بن عمر ( ، أن رسول اللَّه  أمر إذا أخذ الرجل مضجعه أن يقول : " اللَّهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللَّهم إني أسألك العافية " (3) .

2- المعنى الثانى للاختيار المخالف للأصول القرآنية والنبوية ، هو كون اختيار العبد ، عين اختيار الرب ، كما ذكره ابن عربى فى الفصوص عند قوله تعالى :  مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [هود/56] .

 قال : ( فكل ماش ، فعلى صراط الرب المستقيم ، فهو غير المغضوب عليهم من هذا الوجه ولا الضالين .. ، وقال تعالى  :  كنت  سمعه  الذى  يسمع  به وبصره الذى يبصر به .. فذكر أن هويته ، هى عين الجوارح التى هى عين العبد ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء  (2697) 4/2073 .

2.  أخرجه البخارى فى الجهاد (2966)  6/140 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (2712) 4/2083  .

فالهوية واحدة ، والجوارح مختلفة ) (1) ، وقد ذكر الجيلى (ت:829هـ) أيضا أن اختيار العبد المخلوق فينا بالإرادة ، هو عين اختيار الحق وإرادته ، فإرادة العبد واختياره ، هو عين الإرادة القديمة (2) .

   ومن ثم سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا ، على شاكلة موسى ( أو فرعون فالجميع عند هؤلاء الصوفية على صراط مستقيم ، واختيار  الجميع  هو  بعينه اختيار الله ، ولا شك ان ذلك هدم لدين الله ، وضياع لمعانى التكليف ، وتبديد للعلة التى خلق الله من أجلها الدنيا والآخرة .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص149 وما بعدها ، وانظر أيضا لابن عربى شجرة الكون ، تحقيق رياض العبد الله ص49 وما بعدها ، ورأى ابن عربى واضح فى أنه لا يفرق فى الاختيار بين الخير والشر ، لا بالمعنى الشرعى ولا بالمعنى الكونى ، ويشاكله أيضا  ابن سبعين حيث يرى أن الخير والشر ، لا فرق بينهما عند المحقق من حيث الحقيقة الوجودية  لأن الوجود قضية واحدة ، وهو الخير المطلق ، وإننا  بمحض  الوهم  نفرق  فى  عالم الظواهر بين الخير والشر  ،  انظر  ابن سبعين  وفلسفته  الصوفية  للدكتور  أبى  الوفا التفتازانى ص193 ، وقارن أيضا مع رأى فريد الدين العطار فى الاختيار ، انظر كتابه منطق الطير وادى العشق ص185 .

2.  الإنسان الكامل 1/48 ، وانظر فى مقارنة  رأى  ابن  عربى  مع   الجيلى  ،  ومدى اختلافهما ، معجم المصطلحات الصوفية للدكتورة سعاد حكيم ص441 ، وللمقارنة بين الاختيار من الوجة الكلامية  والوجهة   الفلسفية  الصوفية ، انظر  مشكلة  الخير والشر بين المعتزلة والأشاعرة ، رسالة دكتوراة ، مخطوط بكلية  دار  العلوم  ،  جامعة القاهرة ، رقم (712) سنة 1975م . 

**********************************

6- الإخـــــلاص

**********************************

( الإخلاص : الخالص كالصافى ، إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه ، كقول اللَّه تعالى :   نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ  [النحل/66] ، والصافى قد يقال لما لا شوب فيه (1) ، وفى حديث عبد اللَّه بن عمرو ( ، أن النبي  قال : "  أربع من كن فيه ، كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن ، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها .. " (2) .

  وخلصوا فى قوله تعالى :  فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  [يوسف/80] ، أى انفردوا خالصين عن غيرهم ،  وإخلاص المسلمين أنهم أفردوا اللَّه بعبادتهم ، لا يشركون به ، وتبرأوا مما يدعيه اليهود من التشبيه ، والنصارى من التثليث ، قال تعالى :  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء َ [البينة/5] ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا اللَّه ، خالصا من قبل نفسه " (3) ، فحقيقة الإخلاص التبرى عن ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص154 ، ولسان العرب 7/26 ، والقاموس المحيط 1/796 . 

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان (34)  1/111 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق (6570) 11/426  .

كل ما دون اللَّه تعالى ، ومن دعائه  ، من حديث عمار بن ياسر رضى اللَّه عنه : " وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب " (1) ، وركب عكرمة بن  أبي جهل ( البحر  ،  فأصابتهم  عاصف فقال أصحاب السفينة : أخلصوا ، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا ، فقال عكرمة : واللَّه لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره (2) .

( الإخلاص  فى الاصطلاح الصوفى :

    والإخلاص فى اصطلاح الصوفية ، باق فى معظم أقوالهم على المعنى الوارد فى الأصوله القرآنية والنبوية ، وكل يجتهد فى شرح معناه ، فمن ذلك ما روى عن حاتم الأصم (ت:237هـ) أنه قال : (  الإخلاص  يعرف  بالاستقامة  ) (3) وكأنه يعنى ، أن دوام الاستقامة باعثها الإخلاص ، ولكن ذلك لا يحترز من النفاق ، فالمنافق قد يدعى الاستقامة فى الظاهر ، وقلبه خلو من الإخلاص (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه النسائى فى كتاب السهو  (1306) ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح  3/55 وأحمد فى المسند (18351) 4/264 ، وابن حبان فى صحيحه (1971) 5/304  .

2.  أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم  (4067) وقال الألبانى : صحيح  7/105 .

3. طبقات الصوفية ص183 ، وقد صرح الشعرانى ، أيضا أن المريد لا يكون صادقا مخلصا إلا إذا كان صادقا فى الاستقامة على حدود الشرع ، انظر كشف الغمة عن جميع الأمة لعبد الوهاب الشعرانى ، طبعة الكستيلية سنة 1281هـ 1/10 ، وانظر أيضا فى هذا المعنى ، شذرات الذهب لابن العماد 8/374 .

4. ولذا كان تعبيره  بقوله  : ( ألا إن فى الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله = 
   وقد بين الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) دقائق الإخلاص فى القول والعمل ، فى مقابل الرياء ، وأفاض فى ضرب الأمثلة التى تكشف المعانى القرآنية والنبوية وتوضحها ، يقول : ( إن الإخلاص  منزلة  الأقوياء ، والخاصة من العابدين .. ووصف اللَّه عز وجل قلوب المخلصين ، وأن الرياء إرادة لغير اللَّه عز وجل فرفضوه لله ، فقال :  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا  [الإنسان/9] ) (1) .

    وروى عن أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) ، أنه سئل عن العاقل ؟ فقال : ( المطالب نفسه بالإخلاص ) (2) ، وينسب إلى الجنيد (ت:297هـ) : 

ــــــــــــــــــــ

= وإذا فسدت فسد الجسد كله ) تعبيرا صادقا صحيحا ، فى حديث حيح ، رواه البخارى  (52) 1/153 ، ولكن لم يصح ما  نسب  إليه مما اشتهر على ألسنة الناس : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ، فاشهدوا له بالإيمان ) أخرجه الترمذى (3093) وضعفه الشيخ الألبانى 5/277. 

1. الرعاية لحقوق الله ص129، 132 ، ويعتبر كتاب الرعاية للمحاسبى من أدق ما كتب فى معرفة دقائق الإخلاص ، والوقوف على خطرات النفس ، وانظر أيضا للمحاسبى رسالة المسترشدين ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، طبعة مكتبة دار السلام الطبعة الرابعة ، القاهرة سنة1982م ص113 .

2. طبقات الصوفية ص121 ، وانظر الأخلاق بين العقل والنقل ، للدكتور أبى اليزيد العجمى ، فى بيان علاقة الأخلاق بالعقل ، وأترها فى النمو الحضارى ، ص164 وما بعدها .         
( الإخلاص ما أريد به اللَّه ، من أى عمل كان ) (1) ، وعن رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) قال : ( الإخلاص ، ارتفاع رؤيتك من الفعل ) (2) وقد تكلم القشيرى (ت:465هـ) فى وصف الإخلاص ، شارحا  ما  ورد  فى الأصول القرآنية والنبوية ، فقال : ( الإخلاص ، ألا يكون شئ من حركاتك وسكناتك إلا لله ) (3) ، واستدل له بقوله تعالى :  إِنَّا  أَنزَلْنَا  إِلَيْك  الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ  [الزمر/3:2] ، وقوله تعالى :  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء َ [البينة/9] ويفسر الدين الخلص ، بأنه ما تكون جملته لله  ،  فما  للعبد  فيه  نصيب ،  فهو  من الإخلاص بعيد ، اللَّهم إلا أن يكون بأمره تعالى ، فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته ، فإطاعته لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به ولولا هذا لما صح أن يكون فى العالم مخلص ، ومعنى مخلصين له الدين ، أى موحدين لا يشركون باللَّه شيئا ، ومن السنة يستدل للإخلاص بقوله  : " ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ، إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم الجماعة " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. التعرف ص118 .                 2. السابق ص118 .

3. الرسالة القشيرية 2/443 .

4. انظر السابق 2/443 ، والحديث صحيح ، أخرجه الترمذى فى كتاب العلم (2658) 5/34 ، وابن ماجة فى المقدمة (230) 1/84 وقال الشيخ الألبانى : صحيح ، وأحمد فى المسند (13374) 3/225 ، والدارمى فى المقدمة (227) 1/86 ، وغيرهم .

**********************************

7 -  الإرادة

**********************************

( الإرادة : فى الأصل من راد يرود ، إذا سعى فى طلب الشئ ، والإرادة  فى الأصل ، قوة مركبة فى قلب الإنسان ، جعلت أسما لشروع النفس إلى الشئ مع الحكم فيه ، بأنه ينبغى أن يفعل أولا يفعل (1) ، وإرادة اللَّه صفة له ، ترد فى القرآن على معنيين :

   الأول : بمعنى الحكم المنتهى والقضاء المبرم بأن يفعل أو لا يفعل فمتى قيل : أراد اللَّه كذا ، فمعناه حكم فيه أنه كذا وليس بكذا ، وتسمى الإرادة الكونية وهى بمعنى المشيئة ، كقوله تعالى :  فَعَّالٌ لِمَا يُرِيد ُ [البروج/16] ، وكقوله :   قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ  مَرْيَمَ  وَأُمَّهُ  وَمَنْ  فِي  الأَرْضِ جَمِيعًا  [المائدة/17] .

   الثانى : إرادة بمعنى الأمر الموجه إلى المكلفين ، كقوله تعالى :  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  [البقرة/185] ، وكقوله سبحانه :  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  [المائدة/6] وهذه الإرادة قد تتخلف ، وقد يعصيها الإنسان . 

   وقد تذكر الإرادة فى حق المخلوق ، ويراد به القصد والنية والعزم على الفعل ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص206 ، 207 ، ولسان العرب1/362 .

كقوله تعالى :  مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا  [الإسراء/18] ، ومن حديث عبد الله بن عمر ( قال : " كنا عند النبي  ، فأتي بجمار ، فقال :  إن  من  الشجر شجرة ، مثلها كمثل المسلم ، فأردت أن أقول هي النخلة ، فإذا أنا أصغر القوم فسكت ، قال النبي  : هي النخلة " (1) .

( الإرادة فى الاصطلاح الصوفى :

والإرادة فى اصطلاح الصوفية تطلق ويراد بها عدة معان :

   (1- إرادة العبد ، وهى وصف ذاتى للإنسان ، ومصدر أول وأصيل لكل الحركات والسكنات ، والرغبات والقصود ، وجميع الاختيارات  فى  أعمال القلوب والجوارح ، قال أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ) : ( وأجمعوا أن اللَّه خلق لهم  الاختيار  والاستحسان ، والإرادة  للإيمان ، والبغض  والكراهية والاستقباح للكفر ) (2) ، وهذا المعنى للإرادة معني قرآنى . 

   (2- إرادة اللَّه وهى على نوعين ، كما سبق فى الأصول القرآنية ، ذكرهما سهل بن عبد اللَّه (ت:293هـ) ، فيما روى عنه ، أنه سئل عن قوله تعالى :  
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب العلم (72) 1/198  .

2. التعريف لمذهب أهل التصوف ص62 ، وانظر أيضا للمقارنة برأى بقية أعلام الصوفية آداب المريدين للحكيم الترمذى ص33 ، وقوت القلوب لأبى طالب المكى1/175.

 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ  [البقرة/34] ،لما أمر إبليس بالسجود ، أراد منه ذلك أم لا ؟ فقال : أراده ولم يرده (1) ، ويشرح أبو طالب المكى (ت:386هـ) كيف فرق سهل بن عبد اللَّه ، بين الوجهين من خلال نوعى الإرادة : 

  أ - أراده شرعا ، وإظهارا عليه إيجابا وتكليفا ، وهى إرادة اللَّه الشرعية .

 ب -  ولم يرده منه وقوعا وكونا ، إذ لا يكون فى ملكه إلا ما أراد اللَّه تعالى وهى الإرادة الكونية ، فلو أراد كونه لكان ، ولو أراده فعلا لوقع ، لقوله تعالى :  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ  لَهُ  كُنْ  فَيَكُون ُ [يس/82]  فلما لم يكن ، علم أنه لم يرده ، فقد كان الأمران معا ، إرادته بالتكليف والتعبد ، وإرادته بأن لا يسجد ، فلم يقدر أن يمتنع من ألا يسجد ، كما لم يقدر من أن يمتنع أن يؤمن (2) ، وهذا المعنى قرآنى أيضا .

   (3- الإرادة ، بمعنى الجانب الإيجابى فى مجاهدة الصوفى نفسه ، للتخلص من رعونات النفس وعيوبها ، وعزمه على الترقى فى سلم المقامات والأحوال ، وهى ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 1/128 .

2. السابق 1/218 ، وكلام سهل بن عبد الله فى هذا الموضوع ، معبر بتمامه عن عقيدة الإسلام فى العلاقة بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية ، وحل مقنع لإفراد الله بالفاعلية وعلاقته بحرية  العباد فى أكسابهم ، انظر فى المقارنة : القضاء والقدر فى الإسلام للدكتور فاروق الدسوقى 1/359 وما بعدها ، وانظر له أيضا : مشكلة الحرية عند الفلاسفة والصوفية فى الإسلام ، دكتوراه بمكتبة دار العلوم (762) سنة 1978م .
عندهم بدء طريق السالكين إلى اللَّه ، واسم لأول منزلة القاصدين إليه ، وتعنى حبس النفس عن مراداتها ، والإقبال على  أوامر  اللَّه ، والرضا  بموارد  القضاء عليه (1) ، وقال عبد الله بن خفيف (ت:371هـ) : ( حقيقة الإرادة ، استدامة الكد وترك الراحة ) (2) ، وقد  استدل  أبو  القاسم  القشيرى  (ت:465هـ) لمعناها عند الصوفية ، بقوله تعالى :    وَلا تَطْرُدْ  الَّذِينَ  يَدْعُونَ  رَبَّهُمْ  بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  [الأنعام/52] ، وبقوله  من  حديث أنس  بن  مالك  ( : " إذا أراد اللَّه بعبد خيرا استعمله ، فقيل : كيف يستعمله يا رسول اللَّه ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل  الموت " (3) ، ويرى أبو القاسم  القشيرى  ،  أن الإرادة وصف للمريد ، لأنها مقدمة كل أمر ، فما لم يريد العبد شيئا ، لم يفعله  فلما كان هذا أول الأمر ، لمن سلك طريق اللَّه عز وجل ، سمى مريدا تشبيها بالقصد فى الأمور الذى هو مقدمتها (4) ، وقد عبر الدقاق (ت:410هـ) عن الإرادة ، بقوله : ( لا يكون المريد مريدا ، حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال عشرين سنة ) (5) ، وهذا دليل على قوة  الإرادة ، وصدق  العزم على الطاعة ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 2/433 ، وانظر طبقات الصوفية ص465 ، والتعريفات ص15 . 

2. طبقات الصوفية ص465 .

3. الرسالة 2/433 ، والحديث صحيح ، أخرجه الترمذى فى كتاب القدر (2142) وقال : حديث حسن صحيح ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/450 .
4. السابق 2/433 وانظر فى ثناء ابن تيمية على هذا المعنى ، كتاب السلوك ص494 وما بعدها ، والإيمان لابن تيمية ص268 ، و الاستقامة 1/106 .

5. السابق 2/433 .

وإن كان تحديد العشرين سنة تحكم ظاهر لا  دليل عليه ، وجميع  المعانى  السابقة لمصطلح الإرادة عند الصوفية ، لها شواهد فى الكتاب والسنة إلا ما يأتى :

   (4- الإرادة ، إرادة  القدر  فقط ، ولا  إرادة  لغير  الله ، وهذا  المعنى  ذكره السراج  الطوسى (ت:387هـ) عن جماعة من الصوفية ، خالفوا الشرع والاتباع حيث لم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف اللَّه تعالى إليهم  ، ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه ، بل نسبوها إلى اللَّه ، ومن ثم أسقطوا اللائمة عن أنفسهم وادعوا الجبر فى حركاتهم وسكناتهم ، وخالفوا الشرع والاتباع (1) .

   (5- الإرادة المخلوقة فينا عين إرادة الحق سبحانه وتعالى ، ولكن  لما  نسبت إلينا ، وكان الحدوث لازما لوصفنا ، قيل بأن الإرادة مخلوقة ، يعنى إرادتنا وإلا فهى بنسبتها إلى اللَّه تعالى قديمة (2) ، وهذا لعبد  الكريم  الجيلى (ت:829هـ) وعلى شاكلته أيضا ، ما ذكره الكاشانى (ت:735هـ)  ،  أن  الإرادة هى التخلص عن البقية ، بطمس الاثنينية ، والتحقق بمشيئة اللَّه حال التحقق ببقاء اللَّه ، كما قال :   وَمَا تَشَاءُونَ  إِلا أَنْ  يَشَاءَ  اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين  [التكوير/29] ويعنى بذلك تساوى المشيئتين (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص549 ، وهؤلاء يعبرون عن مذهب الجبرية الخالصة قال ابن تيمية : ( وقد أفضى بغلاة الصوفية والمنحرفين منهم ، إلى عدم التمييز بين الأمر الشرعى وبين ما يكون من الأحوال التى تجرى على أيدى الكفار والفجار ، فيشهدون وجه الجمع بقضاء الله وقدره وإرادته العامة ، وأنه داخل فى ملكة ولا يشهدون وجه الفرق بين أوليائه وأعدائه ) انظر التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ، المطبعة السلفية سنة 1386هـ . ص51 .

2. الإنسان الكامل 1/48  .           3. معجم الكاشانى ص270،271 . 

**********************************

8 -  الاستقـــــــامة

**********************************

( الاستقامة : تطلق على الاعتدال ، وعلى الطريق الذى يكون على خط مستوية ، والطاعة فى طريق الحق (1) ، كقوله سبحانه وتعالى :  اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم َ [الفاتحة/6] ، وعن عبد اللَّه بن مسعود ( قال : 
   " خط لنا رسول اللَّه  خطا ، ثم قال : هذا سبيل اللَّه ، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ، ثم قال : هذه سبل متفرقة ، على كل سبيل منها ، شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ :  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  [الأنعام/153] " (2) .

   واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم ، كقوله تعالى :   إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  [الأحقاف/13] ، ومن سفيان الثقفي ( أن رجلا قال : " يا رسول اللَّه ، مرني في الإسلام بأمر ، لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت باللَّه ثم استقم " (3).

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص418 ، والقاموس المحيط 1/1487 ، ولسان العرب 12/496 .

2. أخرجه أحمد فى المسند  (4131) ، وابن حبان فى صحيحه (6) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح 1/180 .

3. أخرجه أحمد برقم (18938) ومسلم (38) بلفظ : قل آمنت بالله فاستقم1/65 .

   وقال معاوية بن أبي سفيان  ( : سمعت النبي  يقول : " من يرد اللَّه به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي اللَّه ، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما ، حتى تقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر اللَّه " (1) .

( الاستقامة فى عرف الصوفية :

     والاستقامة فى عرف الصوفية تعنى عند أغلبهم ، الجمع بين أداء الطاعات واجتناب المعاصى ، والخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات ، والقيام بأمر اللَّه بالنوافل والمكتوبات (2) ومما ورد عنهم فيها :

  ما روى عن حاتم الأصم (ت:237هـ) أنه قال : ( السمة التى يعرف بها الإخلاص ، الاستقامة ) ، كما استدل عليها بالرجاء فقال : ( يعرف الإخلاص بالاستقامة ، وتعرف الاستقامة بالرجاء ) (3) ، والاستقامة  لا  تعرف  بالرجاء وحده ، إنما تعرف بالصدق فى جميع أعمال القلوب ، وأقوال اللسان ، وأعمال الحوارح ، والأجود من كلام حاتم الأصم ، ما ينسب ليحى بن معاذ الرازى (ت:258هـ) قال : ( الاستقامة على ثلاثة أضرب ، استقامة  اللسان  على كلمة الشهادة ، واستقامة الجنان على صدق الإرادة ، واستقامة الأركان على الجهد فى العبادة ) (4) ، ومثله ما روى عن أبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  (7312) 13/ 306. 

2. كشاف التهانوى ص1227 . 

3. طبقات الصوفية ص94 .                   4. كشاف التهانوى ص1227 .  
أنه قال  :  (  الخصلة  التى  بها  كملت  المحاسن  ،  وبفقدها  قبحت  المحاسن الاستقامة ) (1) ، ويذكر لأبى على الدقاق (ت:410هـ) أن الاستقامة توجب دوام الكرامات ، لقوله تعالى :  وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى  الطَّرِيقَةِ  لأَسْقَيْنَاهُم ْ مَاءً غَدَقًا  [الجن/16] ولم يقل سقيناهم ، بل قال : أسقيناهم ، يقال : أسقيته إذا جعلت له سقيا فهو يشير إلى الدوام (2) .

   وقد بين القشيرى (ت:465هـ) حد الاستقامة عند الصوفية ، مهتديا فى تعريفها بالأصول القرآنية والنبوية ، فعرفها بأنها درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما فى حالته ، ضاع سعيه وخاب جهده ، ثم استدل لذلك  بقوله  تعالى  :    وَلا تَكُونُوا  كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا  [النحل/92] ، وقوله :  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  [الأحقاف/13] ، وقد استدل على معنى الاستقامة بحديث سفيان بن عبد اللَّه الثقفى ( : " قل آمنت باللَّه ثم استقم " (3) .

   والاستقامة تأخذ عند ابن عربى وأتباعه ، مفهوما مخالفا لما سبق ، إذ يجعلها ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/442 .

2. السابق 2/441 .

3. السابق 2/441 ، وانظر أيضا فى تعريف القشيرى للاستقامة كتابه منثور الخطاب فى مشهور الأبواب ، نشر الدكتور قاسم السامرائى فى مجلة  المجتمع  العربى سنة 1969م 18/276 والحديث تقدم تخريجه .

عامة فى الوجود ، فالكل عنده على صراط مستقيم ، لقوله تعالى :   مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [هود/56] ، يقول ابن عربى (ت:638هـ) : ( فما من أحد من العالم إلا على صراط مستقيم ، وهو صراط الرب تبارك وتعالى ) (1) .

   ويقول عبد الكريم الجيلى (ت:829هـ) : ( الصراط المستقيم ، هو صراط اللَّه الذى هو تنوعات تجليه فى ذاته لذاته ، فمن حصل فى هذا الصراط واستقام على علم كيفية الاتصاف بأسماء اللَّه تعالى وصفاته ، فإنه  يتنوع  بتجلياتها  فى العالم على حسب مقتضى الشأن ) (2) ، وعلى الرغم من كون الشعرانى ينهل من ينابيع ابن عربى فى فلسفته الداعية إلى وحدة الوجود ، إلا أن له كلاما طيبا فى الاستقامة على الشرع ، ربما يخاطب به لسان أهل الظاهر ، فمن الجدير ألا يترك  ، يقول : (كل طريق لم يمش فيه الشارع  فهو ظلام ، ولا يكون أحد ممن يمشى فيه على يقين من السلامة وعدم العطب .. دوروا مع الشرع كيف كان ، لا مع الكشف فإنه يخطئ ، وينبغى إكثار مطالعة كتب الفقه ، عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت لهم بارقة من الطريق ، فمنعوا مطالعة الفقه ، وقالوا إنه حجاب جهلا منهم ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص241 ، وانظر مصطلح الاستقامة عند الكاشانى ، وكيف قسمه إلى استقامة العامة ، واستقامة الخاصة ، واستقامة خاصة الخاصة ، اللطائف 1/200 .             

2. المناظر الإلهية ص214 .             
3. كشف الغمة عن جميع  الأمة للشعرانى 1/10 .

**********************************

9 -  الاصطفـــــاء

**********************************

( الاصطفاء : تناول صفو الشئ ، كما أن الاختيار تناول خيره ، والاصطفاء الاختيار والاجتباء (1) ، قال تعالى :  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ  [آل عمران/33] وقال :  وَإِذْ قَالَتْ الْمََلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين  [آل عمران/42] وعن أبي هريرة ( أن رسول اللَّه  قال : " نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ ، مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ " (2) ، وعنه أيضا قال : " استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود ، قال المسلم : والذي  اصطفى  محمدا  على العالمين ، فقال اليهودي  : والذي  اصطفى  موسى  على العالمين " (3) ، وقال رسول اللَّه  : " احتج آدم وموسى  ،  فقال  له  موسى  :  أنت  آدم  الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك اللَّه برسالاته وبكلامه ، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق " (4) ، واصطفاء ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص283 ، ولسان العرب 14/462.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الهبة (2629) 5/287 .

3. البخارى فى كتاب الخصومات (2411) 5/815  .

4. البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء  (3409) 6/508.

اللَّه بعض عباده ، قد يكون بإيجاده تعالى إياه ، صافيا عن الشوب الموجود فى غيره ، وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعر ذلك من الأول كقوله تعالى :
  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير ٌ [الحج/75] وقوله :  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  [فاطر/32] ، وقوله سبحانه :  وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ  الأَخْيَار   [ص/47]  ،  ومن  حديث واثلة بن الأسقع ( قال : " سمعت رسول اللَّه  يقول : إن اللَّه اصطفى كنانة من ولد إسمعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم " (1) .

( الاصطفاء عند الصوفية :

   والاصطفاء عند الصوفية ، ورد على معنى الاجتباء فى سابق العلم ، كقول الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( الاصطفاء هو الاجتباء ، فالعبد المجتبى منذ بداية أمره رهن الفيضة الإلهية ) (2) ، وذكره السراج الطوسى (ت:387هـ) ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل  (2276) 4/1782. 

2. الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص118 ، ويقول أيضا فىكيفية اصطفاء الله للأولياء : ( فكذلك شأن هؤلاء المجذوبين ، يجذبهم الله إليه على طريقه فيتولى اصطفاءهم وتربيتهم ، حتى يصفى نفوسهم الترابية بأنواره ، كما يصفى جوهر المعدن بالنار ، حتى تزول ترابيته ، وتبقى النفس صافية ، وتمتد تلك التصفية حتى إذا بلغوا الغاية من الصفاء أوصلهم إلى أعلى المنازل ، وكشف لهم الغطاء عن المحل ، وأهدى إليهم عجائب من كلماته وعلومه ، وإنما يمتد ذلك ، لأن القلوب والنفوس لا تحتمل =

أن الاصطفاء فى اصطلاح الصوفية هو الاجتباء فى سابق العلم ، لقوله تعالى :
  وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٍ [الأنعام/87] ، ولقوله :  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنْ النَّاس ِ [الحج/75] ، ويدلل على اصطلاحهم بما ينسبه لأبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) ، أنه قال  :  (  ابتداك  بنفسه واصطفاك لنفسه ، فمن استعظم ذلك ، حسنت إخطار نفسه فيما بذلت ، فإن قابلته بنفس العناية ، تضمنك ما منه الهداية ) (1) .

   ويرى الهجويرى (ت:465هـ) أن الاصطفاء ، هو  أن  يفرغ  الحق  قلب المؤمن لمعرفته ، حتى تنشر معرفته صفاءها فيه ، واستدل لذلك ،  بقوله  تعالى :   ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات ِ [فاطر/32] (2) ، وكل هذه المعانى تتوافق إلى حد ما مع الأصوله القرآنية ، وليس فيها ما يناقضها ، غير أن ابن عربى (ت:638هـ) يذكر معنى آخر ، من منظور نظريته فى وحدة الوجود ، فالاصطفاء عنده يعنى اصطفاء الكل لإظهار الوحدة ، فالكل مصطفى ، سواء كان ظالما أو مقتصدا أو سابقا بالخيرات ، ففى قوله تعالى عن قوم نوح ( :  وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا  [نوح/24] قال : ( أى حيروهم فى تعداد الواحد ، بالوجوه والنسب  وَلا تَزِدْ ــــــــــــــــــــ

= مرة واحدة كل ذلك ، فلا يزال يلطف بهم ، حتى يعودهم احتمال تلك الأهوال التى تستقبلهم من ملكه ) ، انظر ختم الأولياء ص409 .
1. اللمع ص447 .

2. كشف المحجوب ص635 .

الظَّالِمِينَ  لأنفسهم من جملة المصطفين ، الذين أورثوا الكتاب ، فهم أول الثلاثة ، فقدمه على المقتصد ، والسابق  بالخيرات ) (1)  ،  فالظالم  لنفسه  عند ابن عربى من المصطفين ، شأنه شأن المقتصد والسابق بالخيرات ، ويختلفون من حيث النظر إلى الوحدة والكثرة ، ويقول الكاشانى (ت:735هـ) فى شرحه لقول ابن عربى : ( إنما فضل الظالم على الباقين ، لأن المقتصد هو الشاهد للكثرة فى الواحد ، والواحد فى الكثرة ، جامعا فى شهوده بين الحق والخلق  والسابق بالخيرات ، هو الذى شهد الكثير واحدا ، فوحد الكثير ، وسار من كثير إلى الواحد ، فهما ليسا فى الحيرة لكونهما معتبرين للخلق مع الحق ، وأما هذا الظالم فلا يرى إلا الواحد ، الحقيقى كثيرا بالاعتبار ، فله الضلال أى الحيرة ولذلك قال بعدها : إلا ضلالا ، إلا حيرة المحمدى ، حين قال فى ربه : زدنى فيك تحيرا ) (2) .

**********************************

10- الاصطنـاع

**********************************

( الاصطناع : الاصطناع المبالغة فى إخراج الشئ وإصلاحه (3) ، وعن أبي ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص68 ، وانظر  تحذير العباد من أهل العناد لبرهان الدين للبقاعى ص218 ، فى مناقشة  معنى الاصفاء عند ابن عربى وموقف علماء الإسلام من تلاميذ مدرسته  .

2. السابق ص68،69 .                                     3. المفردات ص287 .

سعيد الخدري ( ، أن النبي  لما كان يوم الحديبية ، قال : " لا توقدوا نارا بليل ، فلما كان بعد ذاك قال : أوقدوا واصطنعوا ، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم " (1) ، ومن حديث عبد اللَّه بن عمر ( : " أن النبي  اصطنع خاتما من ذهب ، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه ، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ، فرقي المنبر ، فحمد اللَّه وأثنى عليه ، فقال :  "إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه ، فنبذه فنبذ الناس " (2) .

  والتصنع تكلف حسن السمت ، فمن حديث أنس بن مالك ( قال : " مات ابن لأبي طلحة من أم سليم ، فقالت لأهلها : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه ، قال : فجاء ، فقربت إليه عشاء ، فأكل وشرب ، فقال : ثم تصنعت له ، أحسن ما كان تصنع قبل ذلك ، فوقع بها ، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها ، قالت : يا أبا طلحة ، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ، قال : لا ، قالت : فاحتسب ابنك " (3) 
  ويفسر الشوكانى معنى قوله تعالى :  وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  [طه/41] ، وقوله :  وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  [طه/39] ، أى لتربى وتغذى بمرأى منى ، يقال  :  صنع الرجل جاريته إذا رباها ، وصنع فرسه إذا داوم على علفه والقيام عليه ، وذلك ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند  (10824) والحاكم فى المستدرك   (4336) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 3/38 والطبرانى فى الكبير (8855) 5/268 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب اللباس  (5876) 10/338 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة (2144) 3/1689 وأحمد  (12818) .

معروف فى اللغة ، ولكن لا يكون فى هذا تخصيص لموسى ، فإن جميع الأشياء بمرأى من اللَّه ، وخص  موسى  بما  بين  اللَّه  ،  من تكليفه الرسالة  فى  قوله :   وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  ، ولأن الاصطناع لفظ يحمل معنى دوام الرعاية والموالاة التى تؤدى إلى نتيجة مأمولة  (1) .

( الاصطناع فى الاصطلاح الصوفى :

   ومصطلح الاصطناع باق عند الصوفية على أصوله القرآنية ، وهو قريب فى المعنى من مصطلح الاصطفاء ، غير أنهم لم يخصوا موسى ، كما ورد فى القرآن ولكن جعلوه لجميع الأنبياء والصديقين ، كما ورد روى عن أبى سعيد الخراز (ت:279هـ) قال : ( أول باد من الحق ، قد أخفاهم فى أنفسهم ، وأمات أنفسهم فى أنفسهم ، واصطنعه لنفسه ، وهذا أول دخول فى التوحيد من حيث ظهور التوحيد بالديمومية ) (2)  .

 وقال السراج الطوسى (ت:387هـ) : ( الاصطناع مرتبة بها الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين والصديقين ، وقال قوم : الاصطناع خص به موسى من جميع الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى :  وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  [طه/41] وقال قوم : هى مرتبة الأنبياء عليهم السلام دون غيرهم ، وسئل بعضهم عن قوله تعالى :  وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  [طه/41] ، وقوله :  وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  [طه/39] 
ــــــــــــــــــــ

1. فتح القدير 3/365 . 

2. اللمع ص447 .

فقال : ما نجا نبى ولا ولى من محنته ، ولا سلم أحد فى منته من فتنته ) (1) .

   ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن الاصطناع ، أن يهذب اللَّه تعالى العبد بفناء جميع الأنصبة عنه ، وزوال جميع الحظوظ ، ويبدل فيه أوصافه النفسانية حتى يفنى عن نفسه ، بزوال النعت وتبديل الأوصاف ، والمخصوصون بهذه الدرجة هم الأنبياء عليهم السلام دون الأولياء ، وجماعة من المشايخ غيرهم يجيزون هذه الصفة على الأولياء أيضا (2) .

   وتكاد تكون الآيات القرآنية ، كقوله جل ذكره :  وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  هى محل اهتمام الصوفية بمعنى الاصطناع كقول القشيرى (ت:465هـ) فيها : ( أى بمرأى منى ، ويقال : لا أمكن غيرى بأن يستبعدك عنى ، أو كما يقال أيضا : أحفظك من كل غير ، ومن كل حديث سوى حديثنا ، ويقال : ما وكلنا حفظك إلى أحد ) (3) .

   وقال فى قوله تعالى :  وَاصْطَنَعْتُكَ  لِنَفْسِي  : (  استخلصتك لى  حتى  لا تصلح لأحد غيرى ، ولا يتأتى شئ منك غير تبليغ رسالتى ، وما هو مرادى منك ، ويقال : أفردت سرك لى ، وجعلت إقبالك على دون غيرى ، وحلت بينك وبين كل أحد ممن هو دونى ) (4) . 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص447 .

2. كشف المحجوب ص634 . 

3. لطائف الإشارات 2/456 .                           4. السابق 2/458  . 

   وللكاشانى (ت:735هـ) فى كيفية اصطناع اللَّه لموسى ( تأويل باطنى بعيد ، حيث يذكر أن اللَّه أوحى إلى النفس الحيوانية ، أن اقذفى موسى فى تابوت البدن ، أو الطبيعة الجسمانية ، فاقذفيه فى يم الطبيعة الهيولانية ، فليلقه اليم عند ظهور نور التمييز والرشد بساحل النجاة ، يأخذه عدوى ، النفس الأمارة بالسوء الجبارة الفرعونية ، فيلقى عليه اللَّه حبه ، ويجعله محبوبا إلى القلوب وإلى كل شئ  حتى النفس الأمارة والقوى المنعطفة عليه ، ولتصنع  على  كلاءتى  وحفظى  لك بهذا التدبير .. واستخلصتك لنفسى ، وجعلتك من جملة خواصى ، من بين أهل مدينة البدن ، لما فيك من الخصال الشريفة والأهلية لخلافتى (1) .

**********************************

11- الاعتصـــــام

**********************************

( الاعتصام : العصم الإمساك والمنع ، والاعتصام الاستمساك قال :  قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِم َ [هود/43] ، أى لا شئ يعصم منه ، ومن قال معناه لا معصوم ، فليس يعنى أن العاصم بمعنى المعصوم ، وإنما ذلك تنبيه  منه على المعنى المقصود بذلك ، وذلك أن العاصم والمعصوم يتلازمان ، فأيهما حصل حصل معه الآخر ، قال :  مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِم  [يونس/27] (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسيرالقرآن الكريم ،  منسوب إليابن عربى ، ولكنه للكاشانى 2/41، 43 .
2. انظر لسان العرب 12/403 ، والمفردات ص336، 337 .

والاعتصام التمسك بالشئ ، قال تعالى :  وَاعْتَصِمُوا  بِحَبْلِ  اللَّهِ  جَمِيعًا  وَلا تَفَرَّقُوا  [آل عمران/103] ، وقال :  وَمَنْ يَعْتَصِمْ  بِاللَّهِ  فَقَدْ  هُدِيَ  إِلَى  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [آل عمران/101] وعن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي ( قال : " قلت يا رسول اللَّه حدثني بأمر أعتصم به ؟  قال : قل ربي اللَّه ثم استقم  " (1) ، ومن حديث أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إن  اللَّه  يرضى  لكم  ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا ولا تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال " (2) .

( الاعتصام فى الاصطلاح الصوفى :

   الاعتصام فى الاصطلاح الصوفى يعنى التمسك بحبل اللَّه ، والطاعة على وفق الكتاب والسنة ، وهذا المعنى هو السائد عند أغلبهم ، ويوافق ما عليه جمهور العلماء من غير الصوفية ، لدلالة الأصول القرآنية والنبوية عليه (3) ، ومن أهم ما ذكره الصوفية فى مصطلح الاعتصام :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد  (2410) وقال : حديث حسن  ، وصححه الشيخ الألبانى 4/607 ، وانظر جزء أشيب ، لأبى على الحسن بن موسى الأشيب البغدادى طبعة دار علوم الحديث ، مراجعه خالد بن قاسم الفجيرة ، سنة1990م ،1410هـ حديث رقم (33) ص60 .
2.  أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية  (1715) 3/1340.

3.  معجم اصطلاحات الصوفية  الكاشانى ص199 .

 (1- قال الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( وسألت عن الاعتصام بحبل الله وعن الاعتصام بالله ، فإن الله تعالى خلق العباد ، وهو أعلم بما يفسدهم وما يصلحهم ، فحرم وأحل .. فلولا القرآن ، ما اهتدى العباد لما يصلحهم مما يفسدهم ، فمن تأدب بأدب القرآن ، فقد اعتصم بحبل الله ، أى امتنع بحبل الله عما يفسده ، وثم للنفس بعد علمه بما فى هذا القرآن تنازع وخصومة ، وتوثب فى هذه المحارم ، ويحتاج العبد إلى أن يعتصم بالله ويجاهد نفسه بقوة ، ما أعطى من العلم والعقل ، والفهم والحفظ ، والذهن والمواعظ ، ويعلم مع ذلك أنه لا ينجيه من ذلك إلا فضل الله ورحمته ، فإذا كان قلبه مع الله فى ذلك ، ولا يلجأ إلى أحد سواه فى الامتناع من ذلك السوء ، كان قد اعتصم بالله عز وجل قال الله تعالى :
 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٍ [آل عمران/101] ) (1). 

ــــــــــــــــــــ

1. آداب المريدين وبيان الكسب ص107 ، وقارن كلامه بما ذكره الإمام الفقيه الأصولى المحدث ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى فى كتابيه الاعتصام والموافقات ، وما ذكره أيضا فى رسالته التى أرسلها إلى شيخ الصوفية فى عصره ، أبى عبد الله محمد بن عباد النفرى ، يسأله عن مسألة وقعت فى غرناطة ، واختلف فيها أنظار العلماء وكثر فيها القيل والقال ، وهى هل على السالك إلى الله تعالى ، أن يتخذ لزاما شيخ طريقة وتربية ، يسلك على يديه ؟ أم يسوغ له ، أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم والتلقى من أهل العلم ، دون أن يكون له شيخ طريقة ؟ ، فكتب إليه الشيخ ابن عباد رحمه الله ، كلاما نفيسا فى كيفية الاعتصام بالأصول  القرآنية  والنبوية ، انظر الرسائل الصغرى لابن عباد المطبعة الكاثولكية ، بيروت 1957م ص125:106. 

   وقريبا من هذا المعنى ، ما ذكره  أبو القاسم  القشيرى  (ت:465هـ)  أن حقيقة الاعتصام تظهر فى صدق اللجوء إلي اللَّه ، ودوام الفرار إليه واستصحاب الاستغاثة إليه ، والاعتصام بحبله فى التمسك بآثار الواسطة العزيز ، صلوات اللَّه عليه ، وذلك بالتحقق والتعلق بالكتاب والسنة ، قال تعالى :  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا  [آل عمران/103] (1) .

 (2- ويدلل أبو إسماعيل الأنصارى الهروى (ت:481هـ) على الاعتصام بقوله تعالى :  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا  [آل عمران/103] وقوله سبحانه :  وَاعْتَصِمُوا  بِاللَّهِ  هُوَ  مَوْلاكُم ْ [الحج/78] ، ويقول : ( الاعتصام بحبل الله ، هو المحافظة على طاعته ، مراقبا لأمره ، والاعتصام بالله هو الترقى عن كل موهوم ، والتخلص من كل تردد ، والاعتصام على ثلاث درجات :

1- اعتصام العامة بالخير استسلاما وإذعانا ، بتصديق الوعد والوعيد ، وتعظيم الأمر والنهى ، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف وهو الاعتصام بحبل الله .

2- اعتصام الخاصة بالانقطاع ، وهو صون الإرادة قبضا ، وإسبال الخلق على الخلق بسطا ، ورفض العلائق عزما ، وهو التمسك بالعروة الوثقى . 
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 1/265، 267 ، وانظر التوافق بين كلام القشيرى فى الاعتصام  وما جاء فى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، تحقيق الدكتور ناصر عبد الكريم العقل 1/60 وما بعدها .

3- اعتصام خاصة الخاصة بالاتصال ، وهو شهود الحق تفريدا بعد الاستخزاء له تعظيما ، والاشتغال به قربا وهو الاعتصام بالله  (1) .

(3- ولابن عطاء الله السكندرى ، كلام نفيس فى مصطلح الاعتصام ، من قبيل التفسير الإشارى أو التذكير بالمثل المقبول ، فيقول : ( اعلم أن هلاك ابن نوح ( ، إنما كان لأجل رجوعه إلى تدبير نفسه ، وعدم رضاه بتدبير الله الذى اختاره لنوح ( ، ومن كان معه فى السفينة ، فقال له نوح  ( :    يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ  [هود/42،43] فآوى فى المعنى إلى جبل عقله ، ثم كان الجبل الذى اعتصم به ، صورة ذلك المعنى القائم به ، فكان كما قال الله :  وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِين َ [هود/43]  ،  فى  الظاهر بالطوفان وفى الباطن بالحرمان ) (2) ، ثم ينبه الصوفى إلى الاعتبار ، إذا تلاطمت عليه أمواج الأقدار ، فلا يرجع إلى جبل عقله الباطل ، لئلا يكون من المغرقين فى بحر القطيعة ، ولكن يرجع إلى سفينة الاعتصام بالله والتوكل عليه  وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم  [آل عمران/101]   وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه ُ [الطلاق/3] (3) .
ــــــــــــــــــــ

1.  التنوير فى إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندرى ، تحقيق موسى محمد على وعبد العال أحمد العرابى ، طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص119 .
2. السابق ص121                                     3. منازل السائرين ص256  .

(3- ويعرف الكاشانى (ت:735هـ) الاعتصام بأنه الاحتماء لقوله :   وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا  [آل عمران/103] ، أى التجئوا إلى  اللَّه  بسبب  النجاة  الذى هو حبل اللَّه ، وهو القرآن المجيد ، ليحميكم اللَّه من وقوع العذاب بكم ، قال تعالى :   وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ  فَقَدْ  هُدِيَ  إِلَى  صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٍ  [آل عمران/101] أى يحتمى به ، وهذا الاعتصام يذكره الكاشانى على عدة أنواع :

1- اعتصام العامة : ويكون بالمحافظة على الطاعة ، مراقبة لأمر اللَّه ، بحيث يكون العبد ، إنما يعبد اللَّه لأمره له بالعبادة ، لا لما يرجوه من خير أخروى أو يخافه من شر كذلك ، بل امتثالا لأمره له لا غير ، وهذا هو الاعتصام بحبل اللَّه الذى هو سبب الوصول إليه .

2- اعتصام الخاصة : وهو احتماؤهم بإرادته تعالى عن إرادتهم ، بانقطاع أنفسهم عن غرض الإرادات ، فلا يبقى لهم إرادة ، ويسمى بصون الإرادة المشار إليه فى قول أبى يزيد (ت:261هـ) : ( أريد ألا أريد ) .

3- اعتصام خاصة الخاصة : وهو احتماء العبد بهوية الحق ، عن رؤية إنية يضيفها إلى نفسه ، أو إلى غيره من الخلق .

4- اعتصام خلاصة خاصة الخاصة : وهو أن يستهلك العبد تحت قهر سلطان التجليات الإلهية (1) ، ويراعى فى تقسيم الهروى والكاشانى للاعتصام  ،  أنه تقسيم اجتهادى ذوقى ، يفتقر إلى الدليل النقلى المقنع ، وخصوصا تقسيم الكاشانى لأن فيه معان كثيرة ، مغايرة للأصول القرآنية  والنبوية  .
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/220 

**********************************

12- الامتحان

**********************************

( الامتحان : ورد فى القرآن والسنة على معنى الاختبار والابتلاء ، كقول الله تعالى :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى  [الحجرات/3] ، وهم الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللَّه  ، قال قتادة فى معنى الآية : " أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبثه " (1) .

  ومن حديث علي بن أبي طالب ( ، أن النبي  قال : " يا معشر قريش لتنتهن ، أو ليبعثن اللَّه عليكم ، من يضرب رقابكم بالسيف على الدين ، قد امتحن اللَّه قلبه على الإيمان " (2) .

  وورد الامتحان بمعنى التثبت من صدق النية واستقرار الإيمان ، كقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  جَاءَكُمْ  الْمُؤْمِنَاتُ  مُهَاجِرَاتٍ  فَامْتَحِنُوهُنَّ  اللَّهُ  أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ َ [الممتحنة/10] وذلك أن رسول اللَّه  ، لما صالح قريشا يوم الحديبية ، على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين ، هاجر إليه النساء فأبى اللَّه أن يرددن إلى المشركين ، وأمر ــــــــــــــــــــ

1. فتح القدير 5/59 ، ولسان العرب 13/401 .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب  (3715) وقال : حسن صحيح غريب ، وقال الشيخ الألبانى : ضعيف الإسناد ، لكن الجملة الأخيرة منه صحيحة متواترة 5/634 .

بامتحانهن ، فكان يستحلفن باللَّه ، ما خرجن من بغض زوج ، ولا رغبة من أرض إلى أرض ، ولا لالتماس دنيا ، بل حبا لله ولرسوله  ورغبة فى دينه  فإذا حلفت كذلك ، أعطى النبى  زوجها مهرها ، وما أنفق عليها ، ولم يردها إليه (1) .

    وعن المسور بن مخرمة ( قال : " جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، ممن خرج إلى رسول اللَّه  يومئذ وهي عاتق  فجاء أهلها يسألون النبي  أن يرجعها إليهم ؟ فلم يرجعها إليهم لما أنزل اللَّه فيهن :   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنّ  ، فمن أقر بهذا الشرط منهن ، قال لها رسول اللَّه  : " قد بايعتك كلاما " (2) .

( الامتحان فى عرف الصوفية :

    والامتحان فى عرف الصوفية ، اختبار القلوب فى مدى صدقها وثباتها على الإيمان ، وذلك برؤية  مواقفها  فى  ابتلاءات  الحق ، روى عن خير  النساج (ت:بعد300هـ) أنه دخل بعض المساجد فتعلق به شاب من أصحابه ، فقال له : يا شيخ ، تعطف على فإن محنتى عظيمة ، فقال خير النساج : وما محنتك ؟ فقال : افتقدت البلاء وقورنت بالعافية ، وأنت تعلم أن هذه محنة عظيمة (3)  .
ــــــــــــــــــــ

1. السابق 5/215 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الشروط (2713) 5/368 .       3. اللمع ص448 .

   يشير بذلك إلي الأصل القرآنى الوارد فى  قوله تعالى :  الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ  [العنكبوت/3:1]  (1)  ويقول  السراج  الطوسى (ت:387هـ) : الامتحان ابتلاء من الحق ، يحل بالقلوب المقبلة على اللَّه تعالى  ومحنتها انقسامها وتشتتها ، ثم يقسم الامتحان إلى ثلاثة أنواع : 

    1- امتحان لقوم منهم عقوبة .

    2 - امتحان لقوم منهم تمحيص وكفارة .

    3 - امتحان لقوم منهم استدعاء الزيادة وارتفاع الدرجة  (2) .

   وكلام السراج الطوسى ، معبر عن المعنى القرآنى بدرجة دقيقة ، ويماثله قول الهجويرى (ت:465هـ) : ( الامتحان فى عرف الصوفية ، يعنى امتحان قلوب الأولياء بأنواع البلايا التى تأتى من الحق تعالى ، من خوف وحزن ، وقبض وهيبة ، وأمثال ذلك لقوله تعالى :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيم ٌ [الحجرات/3] ، وفى هذا درجة عظيمة ) (3) ، ولعلهم استقوا هذه المعانى ، من حديث أنس  بن مالك ( قال : " كان رسول الله  ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص448 .               2. كشف المحجوب ص632 ، وانظر  الفتح  الربانى  والفيض  الرحمانى  ،  لعبد  القادر الجيلانى ، عناية رجب أحمد علام ، طبعة مصطفى البابى الحلبى 1400هـ ، 1979م  المجلس التاسع فى ابتلاء المؤمن ص33 .

3. السابق ص449 ، كتب الدكتور فاروق الدسوقى بحثا عن حقيقة الابتلاء وكيف دار =

يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقلت : يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ، قال : نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله ، يقلبها كيف يشاء " (1) .

   وقول أنس  ( : هل تخاف علينا ؟ دليل على أن النبى يتوقع الامتحان من الله ، بتقليب القلب فى أى لحظة ، وأنه على المسلم أن يدعوا الله الإعانة ، قال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) فى قوله تعالى :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى  ، هم الذين تقع السكينة عليهم من هيبة حضرته ، أولئك هم الذين امتحن اللَّه قلوبهم للتقوى ، بانتزاع حب الشهوات منها ، فاتقوا سوء الأخلاق وراعوا الأدب ، ويقال هم الذين انسلخوا من عادات البشرية ) (2) .  

   ويقول فى قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  : ( كان النبى  يمتحنهن باليمين ، فيحلفن إنهن لم يخرجن إلا لله  ولم يخرجن مغايظة لأزواجهن ولم يخرجن طمعا فى مال ، وفى الجملة الامتحان طريق إلى المعرفة ، وجواهر الناس تتبين بالتجربة ، ومن أقدم على شئ من غير تجربة تحسى كأس الندم ) (3) .    

ــــــــــــــــــــ 
= عليها موضوع القضاء والقدر فى الإسلام وكيف يفسر من خلالها علاقة الإنسان بربه ؟ من خلال استقصاء شامل للأصول القرآنية والنبوية ، وهو بحث قيم نفيس ، انظر القضاء والقدر فى الإسلام ، طبعة دار الدعوة ، الإسكندرية 1982م ، 1/166 وما بعدها .

1. أخرجه الترمذى فى سننه (2140) ، وقال الألبانى : صحيح 4/448 .

2. لطائف الإشارات 3/438 .      3. السابق 3/573 ، وانظر فى تفصيل الامتحان = 

**********************************

13- الإنـــــابة

**********************************

( الإنابة : الرجوع إلى اللَّه بالتوبة ، وفى الذكر الحكيم  :  مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ  [الروم /31] ، أى راجعين إلى ما أمر به ، غير خارجين عن شئ من أمره (1) ، والإنابة وردت فى الكتاب والسنة على معنى الرجوع إلى اللَّه تعالى ، بالتوبة وإخلاص العمل ، كقوله تعالى :
   وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه ُ [الزمر/54] ، وقوله سبحانه :  فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب َ [ص/24] وفى السنة من حديث بريدة ( : "  أتقوله مُرَاءٍ يا رسول اللَّه ، فقال : لا ، بل مؤمن منيب ، بل مؤمن منيب " (2) ، ومن دعاء النبي  الذى رواه عبد الله بن عباس  ( : " اللَّهم لك أسلمت ، وبك آمنت وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ــــــــــــــــــــ 
= وعلاقته بالقلوب ، وما جاء فى كيفية تقليب الله للخواطر فى قلب وانبعاثها  من نازع الخير أو نازع الشر ، ومن هاتف الخير أو هاتف الشر ، وكيف تحدث العصمة بالهدية من الله ، والخذلان بالعدل والامتحان ، من التراث الصوفى لسهل بن عبد الله ص174 وما بعدها ، وقوت القلوب 1/123 .

1. لسان العرب 1/775 ، وانظر المفردات ص508 ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف أحمد بن محمد المقري الفيومي ، نشر المكتبة العلمية بيروت 2/629 .

2. أخرجه أحمد فى المسند ( 23002) 5/349 ، وهو حديث صحيح .

ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت " (1) ، ومن حديث عبد الله بن عباس ( أيضا ، يرفعه : " رب اجعلني لك ، شكارا  لك  ،  ذكارا  لك رهابا لك ، مطواعا لك ، مخبتا إليك ، أواها منيبا ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي وثبت حجتي " (2) .

( الإنابة فى الاصطلاح الصوفى :

   والإنابة فى اصطلاح الصوفية ، وردت على معنى  الرجوع  من  مخالفة  الأمر إلى موافقته ، فلا يجدك حيث نهاك ، ولا يفتقدك حيث أمرك (3) ، وقد أورد الكلاباذى (ت:380هـ) فى حدها ، بعض الأقوال التى تتوافق مع المعنى العام للأصول القرآنية  أهمها (4) : 

1- الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات .

2- الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل .

3- الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر ، ومن الوحشة إلى الأنس .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة (1120) 3/5  .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات (3551) قال أبو عيسى الترمذى : هذا حديث حسن ، وقال الشيخ الألبانى :صحيح 5/554 ، وأخرجه أبو داود (1510) 2/83  والنسائى فى السنن الكبرى (10443) ، 6/155 .

3. لطائف الإعلام 1/248 .

4. التعريفات ص39 .

   وقد ذكر الشيخ أبو اسماعيل الأنصارى الهروى (ت:481هـ) تفصيلا قريبا من هذه المعانى ، اجتهد فى تقسيمها بنوع من الدقة ، يمكن اعتبارها من قبيل التفسير ، فقال : الإنابة فى قوله تعالى :   وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ُ ثلاثة أشياء (1) : 

أولا : الرجوع إلى الحق اصلاحا  ،  كما  رجع  إليه  اعتذارا  ،  وذلك  يكون بالخروج من التبعات ، والتوجع للعثرات ، واستدراك الفائتات .

ثانيا : الرجوع إليه وفاء ، كما رجع إليه إجابة ، وذلك يكون بالخلاص من لذة الذنب ، وبترك استهانة أهل الغفلة ، تخوفا عليهم مع الرجاء ، لنفسك بالاستقصاء فى رؤية علل الخدمة . 
ثالثا : الرجوع إليه حالا ، كما رجع إليه إجابة ، وذلك بالإياس من عملك ومعاينة اضطرارك ، وشيم برق لطفك .

والإنابة بالمعنى القرآنى السابق عند بعض الصوفية إنابة العوام ، أما ما يتلوها من مراتب الإنابة ، فهى للخواص على اختلاف درجاتهم ، فإنابة الخاصة : هى الرجوع من مخالفة الإرادة الإلهية إلى موافقتها ، بحيث لا يختلج فى القلب إرادة شئ من الأشياء ، لعلمه أنه لا يقع إلا ما أراد اللَّه وقوعه (2) ، يقول الكاشانى : ( وهذا أحد الوجوه التى يحمل عليها قول أبى يزيد : أنا المراد وأنت المريد ، إذ لا مريد سواه ، فالكل مراد له تعالى ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. منازل السائرين للهروى ص178  .

2. لطائف الإعلام 1/248 ،249 .              3. السابق 1/249 .  

ثم إنابة خاصة الخاصة : وهى ألا يرى مع اللَّه سواه (1) ، ثم إنابة خلاصة خاصة الخاصة : وهى ألا يرى فيما يقال إنه سواه ، أنه شئ سوى مراتب تجلياته (2)  ثم إنابة صفاء خلاصة خاصة الخاصة : ويعرف الكاشانى حدها عندهم بقوله : ( تمكنك عند إنابتك إليه ، بحيث لا تنقهر تحت سلطنة التجلى ، عن رؤية المجلى باستهلاكك فى نور المتجلى ، لئلا يستهلك أحكام المراتب ، فيفوتك الخير الكثير ، الذى هو معرفة الحكمة فى أحكام مواقع تلك التجليات ، والقيام بحقوقها ) (3) .

    ولا شك أن هذا التقسيم في مثل هذه المتواليات الصوفية ، جرأة عجيبة ومبالغة غريبة فى التصنيف الذى يعوزه الدليل ، لا سيما بمثل هذا الكلام الذى يخرج من دلو الوحدة ، كما أن الإنابة من أعمال القلوب وهى غيب ، فإن قسمها الكاشانى بناء على إحساسه الإيمان ، فما  الدليل  على  تعميمه  عند الصوفية ؟ ، ويمكن أن نلحظ فى مثل هذه التقسيمات ،مدى التغير الدلالى للمصطلح الصوفى ، عبر مراحل التطور فى حركة التصوف ، من  معان  قريبة للأصول القرآنية والنبوية فى مراحله الأولى ، إلى معان مركبة معقدة تفتقر إلى الدليل النقلى أو العقلى .   

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/249 .

2. السابق 1/249 وهذا المعنى والذى يليه نابع من معين وحدة  الوجود .

3. السابق 1/249 ، انظر فى معانى النيابة عند ابن عربى ، المعجم الصوفى للدكتورة سعاد حكيم ص1077 .

**********************************

14- الإيثــــار

**********************************

( الإيثار : تفضل الغير على النفس ، قال تعالى :  وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  [الحشر/9] ، أى يفضلون غيرهم عليهم ، وقوله تعالى عن إخوة يوسف :  قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا  [يوسف/91] ، أى فضلك .

  وقوله  : " ستكون بعدي أثرة ، وأمور تنكرونها ، قالوا يا رسول اللَّه : كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون اللَّه الذي لكم " (1) ، أى يستأثر بعضكم على بعض ، والاستئثار التفرد بالشئ من دون غيره (2) . 

   وقال رسول اللَّه  ، لأبي هريرة ( : " عليك السمع والطاعة ، في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك ، وأثرة عليك " (3) ، وعنه  ( أيضا : " أن رجلا أتى النبي   ، فبعث إلى نسائه ، فقلن : ما معنا إلا الماء ، فقال رسول اللَّه  : من يضم أو يضيف هذا ؟ ، فقال رجل من الأنصار أنا : فانطلق به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول اللَّه  ، فقالت : ما عندنا إلا قوت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة  (1843)  3/1467 .

2. لسان العرب 4/7 ، والمفردات ص 9 ، 10 ، ومختار الصحاح ص2  .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة  (1836) 3/1462 .

صبياني ، فقال : هيئي طعامك ، وأصبحي سراجك ، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء ، فهيأت طعامها ، وأصبحت سراجها ، ونومت صبيانها ، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته ، فجعلا يريانه أنهما يأكلان ، فباتا طاويين ، فلما أصبح غدا إلى رسول اللَّه  ، فقال : ضحك اللَّه  الليلة  ،  أو  عجب  من  فعالكما فأنزل اللَّه :  وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  بِهِمْ  خَصَاصَةٌ  وَمَنْ  يُوقَ  شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون َ  "  (1) .  

( الإيثار فى الاصطلاح الصوفى : 

   والإيثار فى الاصطلاح الصوفى يرد على المعنى القرآنى ويرد على غيره : 

   فمن المعنى القرآنى : الإيثار هو تخصيص الغير على النفس (2) ، كما روى عن أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) أنه قال : ( الإيثار ، أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك ، فى أمر آخرتك ودنياك ) (3) وقولة فى حظ آخرتك ودنياك فيه نظر ، لأن إثار الدنيا ، مبتغاه ما عند الله فى الآخرة ، والزهد فى الدنيا ، مقترن بالرغبة فى الآخرة ، أما الزهد فى الآخرة ، وإيثار الغير فهو مخالف لما رواه أبو هريرة ( ، أن رسول الله  قال فى الصف الأول : " ولو يعلمون ما فى الصف المقدم ، لاستهموا " (4) ، والأقرب من كلام الصوفية إلى الأصول ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب  (3798)  7/149 .

2. لطائف الإعلام 1/257 وانظر مواقع النجوم لابن عربى ص97 وقارن .

3. طبقات الصوفية ص122 .       4. أخرجه البخارى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فى كتاب الأذان (580) 2/68 ، و مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة  (654) واللفظ له .

القرآنية والنبوية فى الإيثار ، ما ينسب لعبد اللَّه بن خفيف (ت:371هـ) أنه قال : ( إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى مولاك فافعل ، ولا تؤثر على مولاك شيئا ) (1) .

   وهذا الإيثار يسميه  عبد  الرزاق  الكاشانى  (ت:735هـ)  إيثار  الشريعة  فيقول : ( إيثار الشريعة ، هو الإيثار الذى تدعوا إليه الشريعة ، وهو أن يكون العبد مؤثر اللَّه ورسوله ، على هوى نفسه ، بحيث لا يعصى اللَّه فى شئ مما أمر ونهى ، قال   : " والذى نفسى بيده ، لا يؤمن أحدكم ، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " (2) .   

  أما الإيثار الحقيقى عند الكاشانى ، فهو الإيثار من منظور أصحاب الوحدة حيث يسميه إيثار المتقين ، وهو إيثار هؤلاء القوم الذين جعلوا أنفسهم وقاية للحق ، وهذا باطن التقوى ، فيؤثرون نسبة المذام والنقائص إليهم ، وقاية للحق ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص144 وانظر أيضا فى الإيثار على هذا المعنى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى لعبد القادر الجيلانى ، المجلس الخامس عشر فى إيثار المؤمن على نفسه  ص55 وما بعدها ، والتمكين فى شرح منازل السائرين ، تأليف محمود المنوفى ، طبعة دار  النهضة  العربية  القاهرة ص137 وما بعدها ، وشفاء السائل فى تهذيب المسائل ، لابن خلدون نشر عبده خليفة ص44 .

2. لطائف الإعلام 1/257 ، والحديث  أخرجه ابن رجب فى جامع العلوم والحكم عن عمرو بن العاص برقم (41) 1/376 وقال : حديث حسن صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ، وانظر أيضا نوادر الأصول فى أحاديث الرسول 4/164 .

 وتنزيها له عن ذلك ، وكذا  لا ينسب  القيام  والاتصاف  بشئ  من  الفضائل والكمالات ، لأن له كل ذلك بلا مشارك ، فمن راعى جمال الحق فيما يضاف إليه من أوصاف الخلق على هذا الحد  من  التأدب ، معه  فهو  المتصف  بحقيقة التقوى وباطنها ، لأنه قد جعل نفسه وقاية للحق ، أن  ينسب  إليه  شيئا  من المذام بل إليها ، واتقاه أيضا عن أن  يتهجم عليه ، باعتقاد  مشاركته  فى شئ ينسب إلى نفسه شيئا من المحامد التى إنما ينسبها إلى ربه فقط ، مع علمه بما أخبر به تعالى عن نفسه ، بقوله :  وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ  [هود/123] لأن الكل خلق اللَّه وإيجاده (1) .

   وهناك معان أخرى ذكرت فى الإيثار ، بعيدة عن المعنى الشرعى ، ومخالفة للأصول القرآنية والنبوية  (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/260 ، وانظر  المزيد  فى  فصوص  الحكم  لابن  عربى 1/183  وبلغة الخواص لابن عربى ص35 .

2. السابق 1/261:258 حيث ذكر نوعا من الإيثار سماه إيثار الحقيقة ، ونوعا آخر سماه إيثار الإيثار ثم إيثار الملامتية  ، وإيثار المستأثر ، وإيثار المستفيد ، وإيثار الخلة ، وإيثار الخليل ، وإيثار الأديب ، وإيثار حق الإيثار ، والعجيب أن الكاشانى اعتبر كل هذه مصطلحات صوفية لمجرد أن ابن عربى ذكر لفظا لا يعنى به الاصطلاح ، ولكنه ورد فى سياق المعنى العام للألفاظ ، انظر مثلا كلام ابن عربى فى الإثار فى كتابه ، مواقع النجوم ص97 ،98 ، وإذا ما كان من الممكن اعتبار ما تقدم من الألفاظ التى ذكرها الكاشانى مصطلحات منسوبه إلى الصوفية  .

**********************************

 15 -  البخــــــل

**********************************

( البخل : البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها  عنه  ،  ويقابله  الجود والبخل يرد فى الأصول القرآنية والنبوية على ضربين (1) :

1- بخل بمقتنيات النفس كقوله :  الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ  [الحديد/24] ، وقوله :  وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة  [آل عمران/180]  وقال سبحانه :  وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى  [الليل/6] .

   وعن أبي هريرة ( ، أن النبي    قال : " مثل  البخيل  والمتصدق ، مثل رجلين عليهما جبتان من حديد ، قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما ، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه ، حتى تعفي أثره ، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه " (2) .

   وعن بكر بن عبد اللَّه المزني ، قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عباس ( عند الكعبة فأتاه أعرابي ، فقال : ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ ، أمن حاجة بكم أم من بخل ؟ فقال ابن عباس ( :
 ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص38 ، ولسان العرب 11/47  .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير  (2917) 6/117 .

الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل ، قدم النبي  على  راحلته  ،  وخلفه  أسامة فاستسقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ ، فشرب وسقى فضله أسامة ، وقال : أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا ، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول اللَّه  (1) .

2- بخل بمقتنيات الغير ، وهو الأكثر مذمة ، قال تعالى  :    الَّذِينَ  يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل ِ [الحديد/24] .

   وعن عبد اللَّه بن عمرو ( أن رسول اللَّه  خطب ، فقال : " إياكم والشح ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا " (2) ، وعن جبير بن مطعم ( أن النبي  قال : " لو كان لي عدد هذه العضاه نعما ، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا كذوبا ، ولا جبانا " (3) ، وقال عمر بن الخطاب ( قسم رسول اللَّه  قسمة ، فقلت : يا رسول اللَّه ، لغير هؤلاء أحق منهم ، أهل الصفة ، فقال رسول اللَّه  : إنكم تخيروني ، بين أن تسألوني بالفحش ، وبين أن تبخلوني ، ولست بباخل ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج   (1316) 2/953.

2.  أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة  (1698) وصححه اليخ  الألبانى : 2/33 والبخارى فى الأدب المفرد  (470) ص166،  والبيهقى فى السنن الكبرى (7607 ) 4/187 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير  (2821) 6/42 .

4. أخرجه مسلم فى الزكاة  (1056) 2/730 ، وأحمد فى المسند  (128) واللفظ له .

  وقد يستخدم البخل على معنى اصطلاحى ، وإن احتفظ بمدلوله اللغوى كما روى عن علي بن أبي طالب ( ، أن رسول اللَّه  قال : " البخيل الذي من ذكرت عنده ، فلم يصل علي " (1) ، وقد تعددت الروايات فى تعوذه  من البخل عامة ، ففى حديث أنس بن مالك ( ، أن رسول اللَّه  كان يدعو : 
  " أعوذ بك من البخل والكسل ، وأرذل العمر ، وعذاب القبر ، وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات " (2) .

( البخل فى الاصطلاح الصوفى :

   والبخل ورد فى اصطلاح الصوفية ، على المعانى السابقة المذكورة فى الأصول القرآنية ، ومن كلامهم الذى يعد شرحا وتفسيرا لما سبق ،  ما  روى  عن  أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) أنه سئل عن البخل ؟ فقال : ( ترك الإيثار عند الحاجة إليه ) (3) ، وعن أبى على الجوزجانى (ت:بعد300هـ) أنه قال فى البخل : ( هو ثلاثة أحرف : الباء وهو البلاء ، والخاء وهو الخسران ، واللام وهو اللوم ، فالبخيل بلاء فى نفسه ، وخاسر فى سعيه ، وملوم فى بخله ) (4) .

ــــــــــــــــــــ
1.  أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3546) 5/551 ، وقال : حديث حسن وأحمد فى المسند  (1738) واللفظ له .

2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن   (4707) 8/239 .

3. طبقات الصوفية ص120 ، تجدر الإشارة إلى أن معاجم المصطلح الصوفى خلت من مصطلح البخل مع كونه من عيوب النفس التى تكلم فيها كثير من الصوفية كما نرى .

4. السابق ص246 .         

   وكلام الجوزجانى من قبيل مذمة البخل ، لكن اجتهاده  فى  تفسير  الحروف لا يعتد به ، لافتقاره إلى الدليل .

    ولأبى  القاسم  القشيرى  (ت:465هـ)  فى مصطلح البخل ، كلام قريب إلى حد ما من الأصول  القرآنية ، فيذكر  أن البخل على لسان أهل العلم ، منع الواجب ، وعلى بيان الإشارة ، ترك الإيثار فى زمان الاضطرار ، والبخل فى قوله تعالى :    الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل  [الحديد/24] معناه منعهم عن مطالبات الحقائق ، فى  معرض  الشفقة عليهم بموجب الشرع ، وبيان هذا أن يقع بلسانك الانسلاخ عن العلائق  وحذف فضولات الحالة (1) .

   و فى قوله تعالى :  وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ [آل عمران/180] .

  يقول القشيرى : ( من آثر شيئا على اللَّه ، لم يبارك له فيه ، فلا يدوم له فى الدنيا بذلك استمتاع ، ولا للعقوبة عليه فى الآخرة عنه دفاع ، والبخل على لسان العلماء منع الواجب ، وعلى مقتضى الإشارة إبقاء شئ ، ولو ذرة من المال أو نفسا من الأحوال ) (2) .

ــــــــــــــــــــ
1. لطائف الإشارات 1/332 ، 333 .

2. السابق 1/300 .

**********************************

16- البســــــط

**********************************

( البسط : بسط الشئ  نشره  وتوسعه ، وهو ضد  القبض ، ويستخدم  فى المحسوسات وغيرها ، فمن الأول ، قوله عز وجل :   وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد ِ [الكهف/18] ، وعن أبي هريرة ( قال : " قلت يا رسول اللَّه : إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه ، قال : ابسط رداءك ، فبسطته ، قال : فغرف بيديه ، ثم قال : ضمه ، فضممته ، فما نسيت شيئا بعده " (1) ، وعن عائشة رضى الله عنها ، أنها قالت : " كنت أنام بين يدي رسول اللَّه  ، ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما " (2) ، وعنها أيضا : " أن النبي   كان له حصير ، يبسطه بالنهار ، ويحتجره بالليل " (3) .

 ومن الثانى البسط فى المعانى ، وهو الشاهد للمعنى الصوفى ، كقوله عز وجل :  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ   [الشورى/27] ، أى لو وسعه ، وقوله :  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم ِ [البقرة/247] أى سعة فبسطته فى العلم ، هو انتفاعه به ونفع غيره ، فصار له به بسطة أى جود (4) .

 ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب العلم  (119) 1/259 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة  (513) 1/700 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان (730) 4/353 .         4. المفردات ص46 .

  وعن أنس بن مالك ( ، قال : سمعت رسول اللَّه  يقول : " من سره أن يبسط له في رزقه ، أو ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه " (1) ، ومن حديث عروة بن الزبير ( ، قال رسول اللَّه  : " فواللَّه ، ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم " (2) .

   وبسط اليد مدها ، وبسط الكف يستعمل على أنواع ، تارة للطلب نحو قوله تعالى :  إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِه ِ [الرعد/14] وتارة الأخذ نحو :   وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ  [الأنعام/93] وتارة للصولة والضرب ، قال تعالى :  وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوء ِ [الممتحنة/2] وتارة للبذل والإعطاء نحو :  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ِ [المائدة/64] (3).

( البسط فى الاصطلاح الصوفى :    

   البسط فى الاصطلاح الصوفى ، بسط إيمانى ، ويعنى الفرح بالتوفيق ، والثقة بالوعد فى الآيات ، واتساع الرحمة على جميع الكائنات ، وهذا بسط البديات عندهم (4) ، وهو الذى يتوافق مع الأصول القرآنية من جهتين :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع  (2067) 4/353.

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى  (4015) 7/371. 

3. لسان العرب 7/259 ، والقاموس المحيط 1/850 .

4. معجم الكاشانى ص354 . 

 1- مبادرة العبد إلى الزيادة الإيمانية المستمرة ، بإقباله على اللَّه ، وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو القاسم القشيرى فى قوله تعالى :  وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُط ُ [البقرة/245] ، فقبض القلوب بإعراضها ، وبسطها بإقبالها (1) .

   والبسط قد يطلق عندهم علي غلبة الرجاء فى القلب ، كما ذكر عن الجنيد بن محمد (ت:297هـ) أنه قال : ( الخوف من اللَّه يقبضنى ، والرجاء منه يبسطنى ) (2) .

    ووروى عن أحمد بن عطاء الروذبارى : (ت:369هـ) أنه سئل عن القبض والبسط ؟ فقال : ( إن القبض أول أسباب الفناء ، والبسط أول أسباب البقاء ، فحال من قبض الغيبة وحال من بسط الحضور ، ونعت من قبض الحزن ، ونعت من بسط السرور ) (3) .

2- البسط من جهة التوفيق الإلهى للعبد فى بلوغه درجة الإيمان ، فالبسط على هذا ، نور ينبسط على القلب يخلقه اللَّه فيه (4) ، وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى :  فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام ِ [الأنعام/125] ، وقوله :  وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ  [التغابن/11] .

   وقد ورد للبسط عندهم معان أخرى مبنية على التقسيم الذوقى والاجتهاد الشخصى الذى يفتقر إلى الدليل النقلى ، منها :

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 1/190 .            2. الرسالة 1/212 . 
3. الرسالة 1/212 .                       4.  طبقات الصوفية ص499 .

1- البسط فى مقام القلب ، بمثابة الرجاء فى مقام النفس ، وهو فى مقام القلب وارد بإشارة إلى قبول ولطف ، ورحمة وأنس ، والبسط فى مقام النفس ، هو أن يبسط اللَّه العبد مع الخلق ظاهرا ، ويقبضه إليه باطنا ، رحمة للخلق ، فهو يسع الأشياء ، ويؤثر فى كل شئ ، ولا يؤثر فيه شئ (1) . 

2- البسط عبارة عن تجل رحمانى ، به انتشر فى الوجود ، وما كان منطويا فى العلم الإلهى ، وكل بسط فى الوجود من هذا التجلى الرحمانى (2) .

3- البسط لمحمد  ، فإنه كان متصفا بالقبض والبسط (3) ، ثم استدلوا لذلك برواية عن أسماء بنت عميس ، أنه  قبض على الشمس ، فوقفت حتى صلى على ( (4) ، يقول الجيلى : ( فهذا دليل عظيم ، على اتصافه بالقبض والبسط ، فإنه قبض على الشمس أن تغيب وبسط فى النهار حتى زاد ووقفت الشمس على الجبال والأرض ) (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أبو الحسن الشاذلى ص129 للدكتور عبد الحليم محمود .

2. انظر التحبير فى التذكير للقشيرى ص45 وقارن الإملاء للغزالى ص66 واصطلاحات الصوفية لابن عربى ص5 ، لطائف الإعلام 1/283 .  
3. الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية للجيلى ص105 .

4. موضوع ، قال الإمام أحمد : لا أصل له ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ، انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس 1/428 . 

5. الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية ص278 .

**********************************

17- البصـــــيرة

**********************************

( البصيرة : تقال لقوة القلب المدركة ، قال تعالى :  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي  [يوسف/108] ، أى  على  معرفة  وتحقق وتقال أيضا للحجة والاستبصار فى الشئ ، كقوله تعالى :  بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  [القيامة/14] (1) ، ومن حدث أبي سعيد الخدري ( ، قال رسول اللَّه  عن الدجال : " يقول له الدجال : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة " (2) .

( البصيرة فى الاصطلاح الصوفى :

   والبصيرة فى الاصطلاح الصوفى ، قوة باطنة هى للقلب كعين الرأس ، ويقال  هى عين القلب عندما ينكشف حجابه ، فيشاهد  بها  بواطن  الأمور  ،  كما يشاهد عين الرأس ظواهرها ، ولهذا قالوا : البصيرة ما يخلص من الحيرة (3) .

   ووردت عندهم أيضا على معنى التحقق من الشئ ، وزيادة اليقين وتوكيده  كالتحقق من الدعوة إلى المتابع للكتاب والسنة واتباع الوحى ، يقول الجنيد بن ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص49 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الفتن (2938) 4/2256.

3. لطائف الإعلام 1/284 ، ومعجم الكاشانى ص64 . 

محمد (ت:297هـ) : ( الطرق كلها مسدودة ، إلا على المقتفين آثار النبى صلى الله عليه وسلم ، لقوله تعالى :   قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي  [يوسف/108] ) (1) .

   ويعرف السراج الطوسى (ت:387هـ) البصيرة ، بألا يشهد الصوفى لنفسه ولا يرى نفسه ، فيستقطعه بشواهده ، ويوقن أنه ليس إلى نفسه شئ من  الهداية  وأنه لا يملك ضرا ولا نفعا ، إلا أن يتولى اللَّه تعالى ذلك (2) ، ويقاربه أيضا قول القشيرى (ت:465هـ) : ( البصيرة اليقين الذى لا مرية فيه ، والبيان الذى  لا شك  فيه  ، والبصيرة يكون صاحبها ملاحظا بالتوفيق جهدا ومكاشفا ، بالتحقق سرا ) (3) ، وله أيضا : ( البصيرة ، أن تطلع شموس الفرقان فتندرج فيها أنوار نجوم العقل ، لقوله تعالى :  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي  (4) .

   ولئن كان معنى البصيرة فيما سبق ، قريب من الأصول القرآنية ، إلا أنه أخذ عند بعض الصوفية بمعنى آخرى مفارق ، فيعنون بها الدعو إلى أحدية الذات ــــــــــــــــــــ

1. انظر حلية الأولياء 1/257 ، والأمر بالإتباع والنهى عن الابتداع للسيوطى ص53 .

2. اللمع ص153، والبصيرة التى يذكرها السراج الطوسى تعد من كمالات التوحيد ونسبة  الفضل ، وأفعال الخير ، والطاعة التى يقوم بها الإنسان إلى الله ، وإن كان العبد له جهد ومبادرة  .

3. لطائف الإشارات 2/213 .

4. السابق 2/213 .

الموصوفة بكل الصفات فى عين الجمع ، بحيث يرى الوحدة فى عين الكثرة والمجمل فى عين المفصل ، وعند العبور من الباطن إلى الظاهر ، وبالعكس ، أى يرى الكثرة فى الوحدة ، والمفصل فى المجمل مع وحدة المجلى والمتجلى فيه بالعين وإن وقع الاختلاف بالتعين (1) .

**********************************

 18 -  البــعـد

**********************************

( البعد : ضد القرب وليس لهما حد ممدود ، وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره ويستعمل البعد على نوعين (2) : 

1- البعد فى المحسوس وهو الأكثر ، كقوله تعالى :  أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد ٍ [فصلت/44] ، وقوله سبحانه :  حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ    [الزخرف/38] ، ومن دعاء النبى   في السفر : " اللَّهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر لطائف الإعلام 1/285 وقارن بتفسير القرآن الكريم للكاشانى ، منسوب لابن عربى 1/624 وانظر الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية ص281 فى معنى البصيرة فى مفهوم الجيلى عند وصفه الرسول  بالأسماء والصفات الإلهية ، واحتجاجه على بصيرة النبى  برؤيته للجنة والنار وعجائب الملكوت الأعلى ، وانظر الشفا ، للقاضى عياض تحقيق سعيد عبد الفتاح 1/283 .

2. المفردات ص53 .           3. أخرجه مسلم فى كتاب الحج (1342) 2/978 .

2- البعد فى المعنويات ، كقوله تعالى :  بَلْ الَّذِينَ  لا  يُؤْمِنُونَ  بِالآخِرَةِ  فِي الْعَذَابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيد ِ [سبأ/8] ، أى الضلال الذى يصعب الرجوع منه إلى الهدى،  تشبيها بمن ضل عن محجة الطريق بعدا  متناهيا  ،  فلا  يكاد  يرجى له العود إليها ، وقوله :  وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ  [هود/89] ، أى تقاربونهم فى الضلال ، فلا يبعد أن يأتيكم ما آتاهم من العذاب (1) ، ويحتمل البعد الزمنى والمكانى ، وعن أبي سعيد الخدري (  ، قال النبي  : " إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم ، فأقول : إنهم مني ؟ ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي " ، وقال عبد الله بن عباس ( :
    " سحقا بعدا ، يقال : سحيق بعيد ، سحقه وأسحقه أبعده " (2) .

( البعد فى الاصطلاح الصوفى : 

   والبعد فى الاصطلاح الصوفى ، يذكر على معنى البعد عن اللَّه ، ويضاده القرب ، كما  روى عن أبى حفص النيسابورى  (ت:270هـ) ، أنه قال  :
  ( التصوف كله آداب ، لكل وقت أدب ، ولكل مقام أدب ، فمن لزم آداب الأوقات ، بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بعيد من حيث يظن ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص53 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق  (6585) 11/472  .

القرب ، ومردود من حيث يرجو القبول ) (1) .

   ويرى الصوفية الرياء بعدا وتجريد التوحيد الإخلاص قربا ، ويروى أن أبا الحسين النورى (ت:295هـ) رأى بعض أصحاب أبى حمزة ، فقال : أنت من أصحاب أبى حمزة الذى يشير إلى القرب ؟ ، إذا لقيته فقل له : ( إن أبا الحسين النورى يقرئك السلام ويقول لك : قرب القرب فيما نحن فيه بعد البعد ) (2) .

   ومثل هذه المعانى لها أصولها القرآنية ، وربما كان اعتمادهم فى شرح المعنى على الشاهد النبوى ، كقول أبي القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( البعد هو التدنس بمخالفته تعالى ، والتجافى عن طاعته ، فأول البعد بعد عن التوفيق ، ثم بعد عن التحقيق ، بل البعد عن التوفيق فى الحقيقة هو بعد عن التحقيق ، قال  : " وما تقرب إلى المتقربون بمثل آداء ما فترضتهم عليهم ، ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنى وأحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ، فبى يبصر وبى يسمع " (3) ، والمعنى المشار إليه فى الحديث وإن كان فى القرب ، إلا 

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص119 .

2. الرسالة القشيرية 1/260 .

3. السابق 1/257 ، والحديث  أخرجه البخارى فى الرقاق برقم (6502) عن أبي هريرة  ولفظه : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء ، أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ) وانظر للمقارنة روضة الطالبين لأبىحامد الغزالى ص59 ، وميزان العمل للمؤلف السابق ص 169 ، والمواقف لابن عباد النفرى ص2 .

أن أنه صحيح فى مصطلح البعد بمفهوم المخالفة ، ويتوافق أيضا مع الأصول القرآنية .    
    ومن الإنصاف أن يذكر لابن عربى بلسان الظاهر ، قوله : ( البعد الإقامة على المخالفات ، وقد يكون  البعد  منك ، ويختلف  باخلاف  الأحوال ، فيدل على ما يراد به قرائن الأحوال ) (1) .

   ويذكر الكاشانى فى تفسيره ، معنى الإقامة على المخالفات ، أن المخالفة من أحكام ما به الافتراق ، والطاعة من أحكام ما به الاجتماع ، والبعد افتراق والقرب اجتماع ، وعلى ذلك يتنوع معنى البعد ، فقد يكون البعد باعتبار النعوت الذاتية ، كافتراق الأشياء وتحيزها بالحدود الذاتية  ، وهذا هو البعد الأبعد ، ومن ذلك قوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ  [العنكبوت/6] ، إذ لا جامع بين ذات الغنى بالذات ، وبين الذوات المفتقرة بالذات ، وقد يكون بالنعوت العرضية ، كالمكان والزمان ، والمقدار والألوان ، وقد يكون البعد منك فلا يزول هذا البعد ، إلا من باب دع نفسك وتعالى ، فإن من ترك نفسه بعد عنها ، وتركها إنما هو بترك أوصافها وأخلاقها المبعدة إياها عن مقصدها ، ولا يترك أوصافها وأخلاقها إلا عند اتصافها وتخلقها بالأخلاق الإلهية وصفاتها (2) . 
ــــــــــــــــــــ
1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص7 ، ولطائف الإعلام 1/287 ، وانظر فى القرب أيضا الفتوحات المكية 2/173 ، 3/14 ، 4/22 وانظر بلغة الخواص ص 18 .

2. رشح الزلال ص88 ، 89 .   

**********************************

19- البقــــــاء

**********************************

( البقاء : ثبات الشئ على حاله الأولى ، وهو يضاد الفناء ، والباقى ضربان : 

1- باق بنفسه لا إلى مدة ، وهو البارى تعالى ، ولا يصح عليه الفناء ، فهو الآخر الذى ليس بعده شئ ، قال تعالى :  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  [الرحمن/27:26] (1) .

2- باق بغيره : وهو ما عداه ويصح عليه الفناء ، والباقى باللَّه ضربان (2) : 

 أ- باق بشخصه إلى أن يشاء اللَّه أن يفنيه ، كبقاء الأجرام السماوية فى الدنيا وكبقاء أهل الجنة أبدا ، فإنهم يبقون على التأبيد بمشيئة اللَّه لا إلى مدة كما قال سبحانه وتعالى :  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا  [البينة/8] .

ب- وباق بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه ، كالإنسان والحيوان فى الدنيا  وكبقاء نعيم الجنة فى الآخرة ، بنوعه وجنسه متجددا .

    ولكون ما فى الآخرة يتصف بالدوام قال عز وجل :   وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  [القصص/60] ، وعن أبي سعيد الخدري ( ، قال : " قرأ رسول اللَّه  :  وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ  [مريم/39] ، قال : يؤتى بالموت كأنه كبش أملح ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص57 ، ولسان العرب 14/79  ، ومعجم مقاييس اللغة مادة ( بقى ) .

2. السابق ص57 .

حتى يوقف على السور بين الجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة ، فيشرئبون ويقال : يا أهل النار ، فيشرئبون ، فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ، فيضجع فيذبح ، فلولا أن اللَّه قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا ، ولولا أن اللَّه قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا " (1) .

( البقاء فى الاصطلاح الصوفى :

    والبقاء فى الاصطلاح الصوفى ، يعنى دوام اتصاف العبد بالأوصاف الحميدة  ومجانبته اللائمة لكل ما هو مذموم فى الكتاب والسنة ، وهذا المعنى نجده عند إبراهيم بن شيبان (ت:330هـ) حيث روى عن أنه قال : ( علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية ، وصحة العبودية ، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة ) (2) ، وقال الكلاباذى (ت:380هـ) : ( الباقى هو أن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن  (3156) وقال : حديث حسن ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح دون قوله : فلولا أن الله قضى .. 5/315 ، وأخرجه مسلم 4/2188 (2849) ، والنسائى فى السنن الكبرى  (11316) 6/393 .

2. طبقات الصوفية ص404 ، ومن الجدير بالذكر أن علم البقاء والفناء ، لم يعرف فى مرحلة التصوف الأولى البسيط ، وإنما ظهر فى بداية مرحلة التصوف الأولى  المركب فحمله المعتدلون من الصوفية على المعنى البسيط ، الموافق للأصول القرآنية ، كما هى عبارة إبراهيم ابن شيبان ، لكنه حمل على معنى بدعى معقد ظهر فى المراحل التالية  وانظر نشأة التصوف الإسلامى ، للدكتور إبراهيم بسيونى ، طبعة دار المعارف بمصر ص228 ، والتصوف الإسلامى الخالص ، محمود أبو الفيض المنوفى ، طبعة دار نهضة مصر ص158  .

تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا ، فتكون كل حركاته فى موافقات الحق دون مخالفته ، فيكون فانيا عن المخالفات ، باقيا فى الموافقات ، وليس معنى أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا، أن تصير المخالفات له موافقات ، فيكون ما نهى عنه كما أمر به  ، ولكن على معنى أن لا يجرى عليه ، إلا ما أمر به وما يرضاه اللَّه تعالى ، دون ما يكرهه ) (1) ، وهذا المعنى تؤيده الأصول القرآنية والنبوية كما ورد فى قوله تعالى :
   وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا  [مريم/76] ، وقوله :  وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون  [43/82] ، وقوله :  بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين َ [هود/86] ، فهذه الآيات تدل فى المعنى العام ، على ضرورة بقاء العبد على الأوصاف المحمودة شرعا ، من خلال التزامه بأحكام العبودية والعمل فى توحيد اللَّه ، وعن أبي سعيد الخدري ( ، أن رسول اللَّه  قال : " استكثروا من الباقيات الصالحات ، قيل : وما هي يا رسول اللَّه ؟ قال : الملة ، قيل : وما هي يا رسول اللَّه ؟ قال : الملة ، قيل : وما هي يا رسول اللَّه ؟ قال : الملة ، قيل : وما هي يا رسول اللَّه ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. التعرف ص148 ، وقارن  ذلك  بما  ورد  عند  السهروردى  فى  عوارف  المعارف  ص524 ، وانظر رأى المستشرق نيكلسون فى  البقاء  والفناء ، فى كتابه  فى  التصوف الإسلامى ترجمة أبى العلا عفيفى . 
2. أخرجه أحمد فى المسند (11731) 3/75 والبيهقى فى شعب الإيمان (605) 1/425  وهو صحيح الإسناد ، انظر الترغيب والترهيب 2/280 .

 ويحاول أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) أن يجعل البقاء عند الصوفية إشارة إلى قيام الأوصاف المحمودة  ، فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة ، يقال فى العرف الصوفى : إنه فنى عن شهواته ، فإذا  فنى  عن  شهواته  ،  بقى  بنيته وإخلاصه فى عبوديته ، ومن زهد فى دنياه بقلبه ، فنى عن رغبته ، فإذا فنى عن رغبته فيها ، بقى بصدق إنابته ، ومن عالج أخلاقه ،  فنفى  عن  قلبه  الحسد والحقد ، والبخل والشح ، والغضب والكبر ، وأمثال هذا من رعونات النفس يقال فى عرفهم ، فنى عن سوء الخلق ، فإذا فنى عن سوء الخلق ، بقى بالصدق فى ضدها ) (1)  .

  وقد تجاوز المعنى الصوفى للبقاء هذا الحد عند بعضهم ، وأخذ بمعان لا دليل عليها ، وفيها تجاوز شديد لا يتسع البحث لعرضها (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيرى 1/228 ، والإملاء فى اشكالات الإحياء ص66 ، وشرح الرسالة القشيرية للأنصارى 2/60 . 

2. انظر فى تفصيل ذلك :  الحب الإلهى عند محى الدين بن عربى ، إعداد منشاوى عبد الرحمن إسماعيل ، رسالة ماجستير ، مخطوط كلية دار العلوم ، جامعة  القاهرة  ،  رقم (373) سنة 1983م ، وانظر لابن عربى فى مصطلح البقاء فصوص الحكم ، 2/14 ص72 ، وكتاب التراجم ص7 ، و الديوان ص50 ، وسائل السائل ص44 ، ومواقع النجوم ص15 ، والفتوحات المكية 2/107 ، وانظر الفصل الرابع من القسم الأول  مرحلة التصوف الأولى المركب والتصوف الحلولى .

**********************************

20- البــــــلاء

**********************************

( البلاء : الاختبار ، وسمى التكليف بلاء من أوجه (1) : 
1- أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان ، فصارت من هذا الوجه بلاء .

2- أنها اختبارات ، ولهذا قال اللَّه تعالى :  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ  [محمد/31] ، وقال :  وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  [البقرة/124] .

3- أن اختبار اللَّه تعالى للعباد ، يكون تارة بالمسار ليشكروا ، وتارة بالمضار ليصبروا ، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء ، فالمحنة مقتضية للصبر ، والمنحة مقتضية للشكر ، والقيام بحقوق الصبر ، أيسر  من  القيام  بحقوق  الشكر  فصارت المنحة أعظم البلاءين ، قال تعالى :  وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً  [الأنبياء/35] وقوله تعالى :  وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيم ٌ [البقرة/49] راجع إلى أمرين : 

      أ- المحنة فى قوله تعالى :  يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ  [البقرة/49] .

    ب- المنحة التى أنجاهم :  وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِين ٌ [الدخان/33] .

ــــــــــــــــــــ 
1. المفردات فى غريب القرآن ص61 ، 62 .

( البلاء فى الاصطلاح الصوفى :    

   البلاء فى الاصطلاح الصوفى ، يرد على معنى الاختبار والامتحان ، كما سبق فى الأصول القرآنية :

   يقول المحاسبى (ت:243هـ) : ( إن الدنيا فتنة بلوى واختبار ، وإنها ليست بدليل على رضا اللَّه عز وجل عن العباد ، ألم تسمع قوله تبارك وتعالى :  فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا  ابْتَلاهُ  رَبُّهُ  فَأَكْرَمَهُ  وَنَعَّمَهُ  فَيَقُولُ  رَبِّي  أَكْرَمَنِي  وَأَمَّا  إِذَا  مَا  ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي   [الفجر/16:15] ، قال اللَّه عز وجل :  كَلا  ، كذبهما جميعا ، فليس هذا بكرامتى ، ولا هذا بهوانى ، ولكن الكريم من أكرمته بطاعتى ، على أى حال كان ، فقيرا كان أو غنيا ، والمهان من أهنته بمعصيتى على أى حال كان ، فقيرا كان أو غنيا ، فاغتر الكافرون بظاهر نعم اللَّه عز وجل ، وظنوا أن ذلك من كراماتهم على اللَّه عز وجل ) (1) .

   وروى عن سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) ، أنه  قال  : ( البلوى من اللَّه على وجهين : بلوى رحمة ، وبلوى عقوبة  ،  فبلوى  الرحمة  يبعث صاحبه على إظهار فقره إلى اللَّه وترك التدبير ، وبلوى العقوبة يبعث صاحبه على اختياره وتدبيره ) (2) . 

   وعلى الوتيرة نفسها ، يبين السراج الطوسى (ت:387هـ) معنى البلاء من ــــــــــــــــــــ

1- الرعاية ص346 .

2- طبقات الصوفية ص210 ،211 .

مفهوم قرآنى محض ، ويدلل عليه بشاهد نبوى ، فيقول : ( البلاء ظهور امتحان الحق لعبده فى حقيقة حاله بالابتلاء ، وهو ما ينزل به من التعذيب ، وروى عن النبى  أنه قال : " نحن معشر الأنبياء أشد الناس بلاء " (1) .

   وقال على بن عثمان الهجويرى (ت:465هـ)  :  ( البلاء  امتحان  أجساد الأحبة بأنواع المشقات والأمراض والآلام ، لأنه كلما كان البلاء أكثر قوة على العبد ، فإنه يكون أكثر قربا للحق ، لأن البلاء لباس الأولياء ، ومهد الأصفياء وغذاء الأنبياء صلوات اللَّه عليهم ،  ألم تر أن الرسول  قال : "  أشد البلاء للأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل " وجملة القول ، فإن البلاء اسم للألم الذى يظهر على قلب المؤمن وجسده ، وتكون حقيقية لنعمه ، وبحكم أن سره يكون خافيا على العبد ، فإنه يثاب عليه باحتماله آلامه ) (2) .

ــــــــــــــــــــ    

1. اللمع ص429 والحديث أخرجه الترمذى فى الزهد  (2398) عن مصعب بن سعد (  عن أبيه ، قال : " قلت يا رسول اللَّه أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد ، حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 4/601 ، ورواه الحاكم فى المستدرك  وقال : صحيح على شرط الشيخين انظر حديث رقم (120 ) 1/99  .

2. كشف المحجوب ص633 ، والحديث الذى أورده الهجويرى وإن كان معناه صحيحا إلا أنه لا أصل له بهذه اللفاظ ، وتجدر الإشارة إلى أن الهجويرى ينقل ما وصل إلى سمعه مما صح أو لم يصح ، وما صح ، فإنه ينقله بالمعنى وبغير ألفاظه ، وذلك لتساهله الشديد فى النقل عن رسول الله  ، وانظر  المزيد فى الفتح الربانى ص33 ، وقوت القلوب 2/10 وما بعدها .

**********************************

21- التــبـتــل

**********************************

( التبتل : هو الانقطاع عن الدنيا إلى اللَّه ، قال تعالى :  وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا  [المزمل/8] ، ومعناه انقطع فى العبادة وإخلاص النية ، انقطاعا يختص به (1) وليس هذا منافيا ، لما ثبت عن سعد بن أبي وقاص  ( ، أن رسول اللَّه   رد على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا (2) ، فإن التبتل فى الحديث هو الانقطاع عن النكاح والعزوف عنه ، ومنه قيل لمريم العذراء البتول أى المنقطعة عن الرجال (3).

( التبتل فى الاصطلاح الصوفى : 

   والتبتل ورد فى الاصطلاح عند أغلب الصوفية يرد على المعنى القرآنى ، يقول القشيرى فى معنى التبتل الوارد فى قوله تعالى :   وَاذْكُر ْ اسْمَ  رَبِّكَ  وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا  [المزمل/8] أى انقطع إليه انقطاعا تاما (4) ، وقال الكاشانى : التبتل هو ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 11/42 ، والمفردات ص36،37 ، مختار الصحاح ص40 .

2. أخرجه البخارى فى النكاح  (5074) 9/19 ومسلم فى النكاح (1402) 2/1020.
3. غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروي ، تحقيق  محمد عبد المعيد خان ، نشر دار الكتاب العربي ،  بيروت ، سنة 1396 ، 4/19 .

4. لطائف الإشارات 3/643 .

الانقطاع إلى اللَّه بالكلية ، والإشارة إليه بقوله :  وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا  ، فقوله وتبتل إليه دعوة إلى التجريد المحض (1) ولكنهم قسموا التبتل على ثلاثة أنواع : 

1-  تبتل العامة هو التجريد عن اللواحظ للناس .

2-  تبتل المريد وهو التجريد عن اللواحظ ، إلى ما تدعوا إليه النفس (2)   .

3-  تبتل الواصل : وهو انقطاعه عما سوى الحق انقطاعا تاما  ،  وذلك  من وجهين مخالفين للأصول القرآنية :

 أ- الانقطاع الذى لا يلحظ فيه شيئا من المخلوقات فى عبادته ، لا من أعراض الدنيا ، ولا من أعراض الآخرة يعبده فردا لفرد ، كما روى أبى يزيد البسطامى : ( الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة ، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم (3) ، وقال : ( إن اللَّه قد أمر العباد ونهاهم ، فأطاعوه ، فخلع عليهم خلعه ، فاشتغلوا بالخلع عنه ، وإنى لا أريد من اللَّه إلا اللَّه ) (4) .

ب- أن ينقطع عما سواه بذكره لنفسه على أنه هو ، وهذا تبتل أهل الوحدة يقول الكاشانى : ( واذكر اسم ربك الذى هو أنت ، أى اعرف نفسك واذكرها ولا تنساها ، فينساك اللَّه ، واجتهد لتحصيل كمالها بعد  معرفة
ــــــــــــــــــــ    

1. لطائف الإعلام 1/300 .

2. السابق 1/300 .

3. الرسالة 2/461 .

4. طبقات الصوفية ص70 ، ص72 .

حقيقتها ، وتبتل وانقطع إلى اللَّه بالإعراض عما سواه انقطاعا تاما معتدا بالذى ظهر عليك نوره ، فطلع من أفق وجودك بايجادك ) (1) .

**********************************

22 – التجـــلى

**********************************

( التجلى : الظهور ، يقال : أجليت الأمر بينته وأظهرته ، ومن حديث عبد الله بن عباس ( قال : " خسفت الشمس على عهد رسول الله  ، فصلى رسول الله   والناس معه .. ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس " (2) ، أى ظهرت ، وعن أبي هريرة ( ، قال  : " تخرج الدابة ، معها خاتم سليمان وعصا موسى ، فتجلو وجه المؤمن ، وتختم أنف الكافر بالخاتم " (3) ، أى تظهره للناس ، وقد يكون التجلى بالذت أو الأمر (4) :

ــــــــــــــــــــ    

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى وهو للكاشانى 2/720 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب النكاح (5197) 9/209  .

3.  أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن  (3187) وقال : حسن غريب ، وقال الشيخ الألبانى : ضعيف  5/340 ، وابن ماجة فى كتاب الفتن  (4066) 2/1351 وأحمد فى المسند  (7924) .

4. المفردات ص96 ، ومعجم مقاييس اللغة مادة : ( جلو )  .
1- فمن الأول : قوله تعالى :  وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  [الليل/2:1] وقوله :  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِين َ [الأعراف/143] ، وعن أنس ( ، أن النبي  قرأ هذه الآية  :   فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا  ، قال حماد :  هكذا  ،  وأمسك  سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى ، قال : فساخ الجبل  ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  (1) ، وفى رواية أخرى ، قال أنس (: " قال هكذا ، يعني أنه أخرج طرف الخنصر " (2) ، وثالثة قال : " فأومأ بخنصره ، قال : فساخ " (3) .

   وكرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ، كما فى حديث جابر بن عبد الله (   قال  : " ثم يأتينا ربنا بعد ذلك ، فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : حتى ننظر إليك ، فيتجلى لهم يضحك " (4) . 

     وعن صهيب عن النبي  قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نودوا يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعدا ، فقالوا : ألم يثقل موازيننا ــــــــــــــــــــ    

1. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن  (3074) 5/265 وأحمد (12282) .

2. أخرجه أحمد فى المسند  (11851) ، وهذه الراواية والتى قبلها فيها ضعف .

3.  أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن (1392) وصححه الألبانى 4/14 ، وأحمد فى المسند  (12766) واللفظ له .
4. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان  (191) 1/177 وأحمد  (15155) .

ويعطينا كتبنا بأيماننا ، ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب قال : فيتجلى الله عز وجل لهم ، قال : فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم ، من النظر إليه " (1) .
2- ومن الثانى : ما روى عن قبيصة الهلالي ( : " أن الشمس انخسفت فصلى نبي الله  ركعتين ركعتين حتى انجلت ، ثم قال : إن  الشمس  والقمر  لا  ينخسفان لموت أحد ، ولكنهما خلقان من خلقه ، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء  وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له ، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي ، أو يحدث الله أمرا " (2) ، فظاهر من الحديث أن التجلى تجلى الأمر .

( التجلى فى الاصطلاح الصوفى :

   التجلى فى الاصطلاح الصوفى ، يدور فى الأغلب عند المعتدلين من الصوفية حول ظهور نور الإيمان فى قلب المؤمن ، من خلال المراقبة ومشاهدة أفعال الربوبية ، وهذا المعنى لا يعارض الأصول القرآنية والنبوية ، ومن أقوالهم الدالة عليه  :

    ما روى عن سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) ، أن التجلى على ثلاثة أحوال تجلى الذات : وهى المكاشفة أى كشوف القلب فى الدنيا ، كقول ــــــــــــــــــــ    

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان  (181) 1/163وأحمد  (18457) واللفظ له .

2.ضعيف من رواية قبيصة الهلالي ، أخرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة  (1262) وضعفه الألبانى 1/401 ، والنسائى فى كتاب الكسوف  (1485) 3/141 .

ابن عمر ( : " كنا نتراءى الله فى ذلك المكان "  ،  يعنى  فى  الطواف ، وقال  : " اعبد الله كأنك تراه "  (1) ، وتجلى صفات الذات : ومعناه ، أن تتجلى له قدرته عليه ، فلا يخاف غيره ، وكفايته له ، فلا يرجو سواه ، وتجلى حكم الذات : وهى الآخرة وما فيها ، وكشوف العيان فى الآخرة ، إذ يكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير (2) ، وينسب لأبى الحسين النورى (ت:295هـ) كلام نفيس دقيق فى مصطلح التجلى حيث قال :
   ( تجلى لخلقه بخلقه ، واستتر عن خلقه بخلقه ، فبتجليه حسنت المحاسن وجملت ، وباستتاره قبحت وسمجت ) (3) ، وروى عن الجنيد (ت:297هـ) أنه قال : ( التجلى قد يكون بطريق الأفعال ، وقد يكون بطريق الصفات ، وقد يكون بطريق الذات ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. التعرف للكلاباذى ص121.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق  (6416) وأحمد فى المسند (6121) عن عبد الله بن عمر ( بلفظ قال : أخذ رسول الله  ببعض جسدي ، فقال : " اعبد الله كأنك تراه ، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " .

3. اللمع ص439 وانظر فى المقارنه بكلام الجنيد ، المعارضة والرد  لسهل  بن  عبد  الله التسترى ص80 ، وللمقارنة من الناحية الكلامية  ،  الاقتصاد  فى  الاعتقاد  لأبى حامد الغزالى ص158، ومن الناحية الفلسفية الرسالة العرشية لابن سينا ص10 وتهافت الفلاسفة لأبى حامد الغزالى 37 ، وسالة التعليقات للفاربى ص20 .

4. عوارف المعارف للسهروردى ص526 .      
   وقد نقل كتاب المصطلحات القدامى هذا المعنى عن الصوفية ، فقال أبو نصر السراج الطوسى (ت:387هـ) : ( التجلى إشراق أنوار إقبال الحق ، على قلوب المقبلين عليه ) (1) ، ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن التجلى هو ما يسطع من الأنوار الربانية على قلوب المقبلين ، التى بها يتمكنون من رؤية الله تعالى بقلوبهم ) (2) .

   ويقسم  الكاشانى  التجلى  إلى  قسمين ، ولكن  قسيمه بعيد عن  الأصول  القرآنية والنبوية حيث يعبر بهما عن فكر أصحاب وحدة الوجود (3) :

   التجلى الأول : وهو ظهور الذات نفسها لنفسها  ،  فى  عين  التعين  والقابلية الأولى الذى هو الوحدة ، وحقيقة التجلى الأول ، إنما هو عبارة عن شهود الذات نفسها ، وإدراكها من حيث وحدتها ، بجميع اعتباراتها وشؤونها ، فظهرت الذات نفسها لنفسها فى نفسها ، بهذا التجلى والظهور وبحسبه ، وحضرت معها بلا توهم تقدم أستار ، وغيبة وفقدان  ، وأحيانا يسمى هذا النوع بتجلى الذات أو التجلى الأحدى الجمعى ، أو تجلى الغيب المغيب ، أو تجلى  الغيب  الأول  أو ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص439 ، وانظر كتاب الرياضة وأدب النفس للحكيم الترمذى ص71 .
2. كشف المحجوب ص472 ، وانظر لطائف الإشارات 2/259 فى شرح أبى القاسم القشيرى لموقف موسى عند التجلى ، حيث أفاض فيه بتوسع .

3. لطائف الإعلام 1/300، 301 ، وانظر فى معانى التجلى عند ابن عربى ، الفتوحات المكية 1/166 ، وفصوص الحكم 1/133،ص170 ، إنشاء الدوائر ص35 ، ومواقع النجوم ص158 ، وعقلة المستوفز ص52 .

تجلى الهوية ، أو التجلى المعطى للاستعداد ،  وجميعها  اصطلاحات  صوفية  تدل على معنى واحد .

   التجلى الثانى : هو ظهور الذات لنفسها فى ثانى رتبها ، المعبر  عنها  بالتعين الثانى ، الذى تظهر فيه الأسماء ، وتتميز ظهورا وتميزا علميا ، ولهذا سمى التعين الثانى بالحضرة العلمية ، وحضرة المعانى ، وعالم المعانى .

**********************************

23 – التسلـــــــيم

**********************************

( التسليم : السلم والسلامة ، التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة (1) : فمن السلامة فى الباطن ، قوله تعالى :  يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ٍ [الشعراء/89] أى متعر من الآفات ، ومن السلامة فى الظاهر ، قوله تعالى :  وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا   [البقرة/71] .

 والتسليم يطلق على عدة معان :

    (1- التسليم بمعنى الاستسلام والانقياد والقبول ، كقول الله تعالى :  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  ثُمَّ  لا يَجِدُوا  فِي  أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا   [النساء/65] .

    (2- التسليم بمعنى التحية وإلقاء السلام ، كقوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص239 ،241 ، ولسان العرب 12/292 ، والمصباح المنير 1/287 .

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  [الأحزاب/56] وعن أبي سعيد الخدري قال : " قلنا يا رسول اللَّه ، هذا التسليم ، فكيف نصلي عليك ؟ ، قال : قولوا اللَّهم صل على محمد ، عبدك ورسولك ، كما صليت على آل إبراهيم .." (1) .

   (3- التسليم الذى ينهى الصلاة ، فعن علي بن أبي طالب ( ، عن النبي  قال : " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " (2) ، وعنه أن رسول اللَّه  ، كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم ، اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت .. " (3) .

   والتسليم من العبد لله على ضربين :

1- تسليم للأمر الإلهى الكونى ، ومسلك العبد فيه الرضا بالقضاء والقدر ، فإنه واقع لا محالة ، لقوله سبحانه وتعالى :   إِذَا قَضَى أَمْرًا  فَإِنَّمَا  يَقُول ُ لَهُ  كُنْ فَيَكُون  ُ[مريم/35] ، ولقوله :    أَفَغَيْرَ  دِينِ  اللَّهِ  يَبْغُونَ  وَلَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ  [آل عمران/83] .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى التفسير   (4798) 8/392.

2. حسن  أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة (3) وقال الألبانى : حسن صحيح  1/8  وأبو داود  (61) 1/16 ، والدارقطنى فى سننه (1) 1/359 ، وانظر  بغية  الباحث عن زوائد مسند الحارث (169) 1/283 .

3.  أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين  (771) 1/534 .

2- تسليم للأمر الشرعى والتدبير النبوى ، ومنه قوله تعالى :   فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ  حَرَجًا  مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  [النساء/65] ، وكلا الوجهين يدل عليهما قوله تعالى :  وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا  [النساء/125]  .

   فالإسلام يحمل الأمرين جميعا ، وهو الاعتراف باللسان ، والاستسلام لله فى أمره الشرعى ، ثم اعتقاد بالقلب ، ووفاء بالفعل ، واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر ، فالمسلمون منقادون للحق مذعنون له راضون بقضائه وقدره (1) .

( التسليم فى الاصطلاح الصوفى :

  والتسليم فى الاصطلاح الصوفى ، ورد على معني الرضا بالقضاء والقدر ، كما نسب إلى الحارث بن أسد المحاسبى ، أنه قال (ت:243هـ)  :  ( التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء ، من غير تغير منه فى الظاهر والباطن ) (2) ، ويذكر أيضا أن التسليم ، هو استقبال القضاء بالرضا ، والانقياد لأمر اللَّه ، وترك الاعتراض (3) ، وكلامة يوافق الأصول القرآنية والنبوية وتحتمله الأدلة ، وقد قسم أبو اسماعيل الأنصارى الهروى (ت:481هـ) التسليم ، الذى ورد فى قوله ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص241 .

2. طبقات الصوفية ص59 .

3. التعريفات للجرجانى ص59 .

تعالى :  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  بَيْنَهُمْ  ثُمَّ  لا يَجِدُوا فِي  أَنفُسِهِمْ  حَرَجًا  مِمَّا  قَضَيْتَ  وَيُسَلِّمُوا  تَسْلِيمًا  [النساء/65] ، إلى ثلاث درجات :

الدرجة الأولى : تسليم ما يزاحم العقول ، مما يشق على الأوهام  من  الغيب والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول ، والقسم التى  قسمها  على خلقه ، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال . 

الدرجة الثانية : تسليم العلم إلى الحال ، والقصد  إلى  الكشف  ،  والرسم  إلى الحقيقة .

الدرجة الثالثة : تسليم ما دون الحق إلى الحق ، مع السلامة  من  رؤية  التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه (1) .

       ولكنه تقسيم غامض يفتقر إلى الدليل ، ولاتحتمله الآية التى استشهد بها فالشاهد من الآية فى التسليم ، هو تنفيذ أمر النبى  عن محبة ورضا ، بلا اعتراض منهم ، وتصديق ما أخبرهم به تصديقا جازما ، ويشابه الكاشانى الهروى فى تقسيمه للتسليم ، إذ جعله على نوعين :

    النوع الأول : تسليم المبتدئين وهو الانقياد للأمر الشرعى بلا طلب للعوض فيقول : ( التسليم صورته فى البدايات ، تسليم للأحكام الشرعية بلا اعتراض عليها ولا طلب لعقلها ) (2) ، وقوله : ولا طلب لعقلها ، يخالف السنة من جهة 
ــــــــــــــــــــ

1. منازل السائرين ص265.   2. معجم الكاشانى ص243 ولطائف الإعلام 1/319 .

أن طلب العوض هو نهج النبى  وأصحابه ، وهم الكمل فى إسلامهم لله وتسليمهم له ، فهذ المعني له أصول قرآنية إلا فى الدعوة إلى ترك العوض .

    النوع الثانى : تسليم النهايات ، ويدور فى  إطار  القول  بوحدة  الوجود كتفسيرهم لقوله تعالى :  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ  حَتَّى  يُحَكِّمُوكَ  فِيمَا  شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  [النساء/65] فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الحقيقى التوحيدى ، حتى يحكموك لكون حكمك حكم اللَّه ، وإنما حجبت الذات بالصفات ، والصفات بالأفعال ، فإذا تشاجروا وقفوا مع صفاتهم ، محجوبين عن أفعال الحق فلم يؤمنوا حقيقة ، فإذا حكموك انسلخوا عن أفعالهم ، وإذا لم يجدوا فى أنفسهم حرجا من قضائك ، انسلخوا عن إرادتهم فصاروا إلى مقام الرضا ، وعن علمهم وقدرتهم فصاروا إلى مقام التسليم ، فلم يبق لهم حجاب من صفاتهم واتصفوا بصفات الحق ، فانكشف لهم فى صورة الصفات  ، فعلموا أنك هو ، قائم به لا بنفسك ، عادل بالحقيقة بعدله فتحقق إيمانهم باللَّه (1) .

    ويقول عبد الرزاق الكاشانى فى معنى التسليم : ( التسليم الحق ، هو أن تجد نفسك مسلمة إلى الحق ، وأنه ما سلمها إلى الحق إلا الحق ، وقد تسلم من دعوى التسليم له ، فيما شرع من الحكم  ،  وقضى من  الأحكام  ،  بمعاينتك تسليم الحق إياك إليه ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/269، ص270 .      

2. لطائف الإعلام 1/319 ، وانظر أيضا الفتوحات المكية 2/381 .

**********************************

24 -  التفــــريد

**********************************

( التفريد : الفرد الذى لا يختلط به غيره ، قال تعالى :   قُلْ  إِنَّمَا  أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  [سبأ/46] .

   وعن أبي سعيد الخدري ( قال : " نهانا رسول اللَّه   ، أن نخلط بسرا بتمر ، أو زبيبا بتمر ، أو زبيبا ببسر ، وقال : من شرب النبيذ منكم ، فليشربه زبيبا فردا ، أو تمرا فردا ، أو بسرا فردا " (1) ، ومن حديث عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  أفرد الحج (2) ، وعن أنس بن مالك ( أن رسول اللَّه   أفرد يوم أحد ، في سبعة من الأنصار ، ورجلين من قريش ، فلما رهقوه قال : من يردهم عنا وله الجنة (3) .

    ويقال فى اللَّه فرد ، تنبيها أنه بخلاف الأشياء كلها فى الازدواج ، المنبه عليه بقوله تعالى :  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ِ [الذاريات/49] ، ومستغن عما عداه ، كما نبه عليه بقوله :  فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِين َ [آل عمران/97] ، وإذا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة (1987) 3/157 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الحج  (1211) 2/875 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير (1789) 3/1415 .

قيل : هو منفرد بوحدانيته ، فمعناه هو مستغن عن كل ما سواه ، لأنه مخالف للموجودات كلها (1) .

 والتفرد فى قوله تعالى :  وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا  [مريم/80] ، يعنى انقطاعه عن كل ما له ، فعن خباب بن الأرت ( قال : " كنت رجلا قينا (2) ، وكان لي على العاص بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه ، فقال لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، قال : قلت : لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث ، قال : وإني لمبعوث من بعد الموت ، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ، قال : فنزلت : 

   أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا  [مريم/80:77] (3) .

   والتفريد ذكر فى السنة على معنى كثرة الذكر ، إلى حد لا يسبق فيه الذاكر فيكون منفردا بثواب ذكره ، فمن حديث أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " سبق المفردون قالوا : وما المفردون يا رسول اللَّه ؟ قال : الذاكرون اللَّه كثيرا والذاكرات " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص375 .
2. أى يعمل حدادا ، قال ابن منظور : ( القين  الحداد ، والقيون جمع قين وهو الحداد  والصانع ) ، انظر لسان العرب 13/350 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن  (4735) 7/284 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر  (2676) 4/2062 .

( التفريد فى الاصطلاح الصوفى :

   والتفريد فى الاصطلاح الصوفى ، يعنى منزلة عليا فى توحيد الله ، يظهر أثرها على حركات الصوفى وسكناته ، كما روى فى ذلك عن عمرو بن عثمان المكى (ت:291هـ) (1) :

تفرد    باللَّه    الفريد   فريد          فظل وحيدا  والمشوق  وحيد 

وذاك  لأن  المفرَدين   رأيتهم         على   طبقات   والدنو   بعيد 

فمن مفرد  يسمو  بهمة  قلبه          عن الملك جميعا فهو عنه  يحيد 

وأدمن سيرا فى السمو توحدا          وكل   وحيد   بالبلاء    فريد 

وآخر يسمو  فى العلو  تفردا          عن النفس وجدا فهى منه تبيد

   ويذكر الكلاباذى (ت:380هـ) أن التفريد ، أن يتفرد عن الأشكال وينفرد فى الأحوال ويتوحد فى الأفعال ، وهو أن تكون أفعاله لله وحده ، فلا يكون فيها رؤية نفس ، ولا مراعاة خلق ، ولا مطالبة عوض ، ويتفرد فى الأحوال عن الأحوال ، فلا يرى لنفسه حالا ، بل يغيب برؤية محولها عنها ، ويتفرد عن الأشكال ، فلا يأنس بها ، ولا يستوحش منها (2) .

    وللسراج الطوسى (ت:387هـ) فى التفريد عبارة يغلب عليها الطابع الكلامى الذوقى قال : ( التفريد هو إفراد المفرد ، برفع الحدث وإفراد القدم ــــــــــــــــــــ

1. التعرف لمذهب أهل التصوف  ص133 .

2. السابق ص133.

بوجود حقائق الفردانية ، الموحدون  لله  من  المؤمنين  كثير  ،  والمفردون  من الموحدين قليل ) (1) .
    ويذكر السهروردى (ت:632هـ) : أن التفريد أن لا يرى نفسه فيما يأتى به ، بل يرى منة اللَّه عليه ، فالتجريد ينفى الأغيار ، والتفريد ينفى نفسه واستغراقه عن رؤية نعمة اللَّه عليه وغيبته وكسبه (2) ، وجميع ما ذكر من المعانى السابقة له أصل قرآنى ، على اعتبار أن التفريد درجة عليا فى التوحيد ، لا يبلغها إلا من تعلق قلبه باللَّه فى جميع حركاته وسكناته ، وهو الموصوف بدوام الذكر كما سبق فى حديث : ( سبق المفردون ) ، أما ما سوى ذلك من المعانى المرافقة لمصطلح التفرد عند الصوفية ، والتى تشعر  القارئ بفناء المتفرد عن شهود السوى ، وغيبوبته المطلقة ، وانقطاعه عن مطالبة العوض فى الطاعة ، وغير ذلك فلا أصل له ، وكذلك ما ذكره محى الدين بن عربى ، أن التفريد هو وقوفك بالحق معك (3) ، ويعنى شهود الحق ولا شئ معه ، فيشهده منفردا ، كحق بلا خلق ، على أن الكل تعيناته ، وليس ثم إلا هو (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع فى التصوف  ص425.

2. عوارف المعارف للسهروردى ص526 وقارن بين التفريد عند السهروردى صاحب العوارف ويحى السهروردى المقتول من خلال الرجوع إلى كتابه حكمة الإشراق نشرة هنرى كوربان سنة 1952م ص16 وما بعدها  .

3. اصطلاحات الصوفية ابن عربى ص8 .

4. لطائف الإعلام 1/337،338، وانظر رشح الزلال ص97 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص375 والمناظر الإلهية ص162 .

**********************************

25- التفكـــــر

**********************************

( التفكر : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ، وذلك للإنسان دون الحيوان ، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة فى القلب ، والتفكر أثر إعمال العقل فى وزن الأسباب ومعرفة العلل ، فيستدل من خلالها على عظمة ربه وافتقاره إليه ، وصدق ما جاء به النبى  (1) .

   وقد دعا القرآن الكريم إلى التفكر فى كثير من الآيات ، كقوله تعالى :  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  [سبأ/46] .

    وقال :  وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  [آل عمران/192:191] ، وقال تعالى :    لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون َ [الحشر/21] .

    وفى السنة عن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال عن المنافق : " ثم يقال ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص384 .

له : الآن نبعث شاهدنا عليك ، ويتفكر في نفسه ، من  ذا  الذي  يشهد  علي  فيختم على فيه ، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي ، فتنطق  فخذه  ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك  الذي  يسخط اللَّه عليه " (1) .

( التفكر فى الاصطلاح الصوفى :

   التفكر فى الاصطلاح الصوفى ، ما يتوصل به إلى الحق ، إذا كان مصحوبا بنور التوفيق الإلهى ، والخطاب الشرعى ، لقوله تعالى :   أَوَلَمْ  يَتَفَكَّرُوا  مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِين ٌ [الأعراف/184] ، وقال :  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  يَتَفَكَّرُون َ  [النحل/44] ، ولو انفرد الفكر العقلى عن مصاحبة الشرع زل وضل (2) .

   والتفكر الصحيح عند الصوفية ، هو غاية علم اليقين ، كما أن رعاية الإيمان عين اليقين ، وحد التفكر تلمس البصيرة لإدراك البغية وهو ثلاثة أنواع (3) :

الأول : فكرة فى عين التوحيد وفى صفات الكمال ، ونعوت العظمة والجلال وذلك بحر لا ساحل له ، ولا ينجى من الغرق فى هذا البحر إلا الاعتصام بحبل اللَّه تعالى ، والتمسك بالعلم الظاهر . 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد   (2968) 4/2269.

2. حياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/105، ص106 .

3. السابق 2/106 ، وانظر التعريفات ص66 .

الثانى : الفكرة فى لطائف الصنعة ، وفى أسرار الحكمة ، وعجائب الإبداع .

الثالث : الفكرة فى معانى الأعمال والأحوال فخالص الفكر يوصل إلى استقامة القلوب ، واستقامة القلوب توصل إلى الصدق والإخلاص . 

 وقسم أبو على الروذبارى (ت:322هـ) التفكر إلى خمسة أقسام : 

1- تفكر فى آيات اللَّه ، يتولد منه المعرفة .

2- تفكر فى آلاء اللَّه تعالى ونعمائه ، يتولد منه الشكر والرضا .

3- تفكر فى وعد اللَّه وثوابه ، يتولد منه الرجاء والرغبة .

4- تفكر فى وعيده وعذابه ، يتولد منه الخوف والرهبة .

5- تفكر فى جفاة النفس مع إحسان اللَّه إليها يتولد منه الحياء من اللَّه تعالى (1) .

     ويذكر القشيرى فى مدلول قوله تعالى :  وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  أن التفكر نعمة كل طالب ، وثمرته الوصال بشرط العلم ، ثم يقسم التفكر أيضا إلى ثلاثة أنواع : تفكر الزاهدين فى فناء الدنيا ، وقلة وفائها لطلابها فيزدادون بالفكرة زاهدا فيها ، تفكر العابدين فى جميل الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه ، تفكر العارفين فى الآلاء والنعم فيزدادون محبة للحق سبحانه (2).

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/106 .
2. لطائف الإشارات 3/305 ، وانظر للمقارنة ، طبقات الصوفية ص135 ، و الفتح الربانى ص184 ، وكتاب التوهم للمحاسبى ص2وما بعدها ، والرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله ص19 وما بعدها .

  ويبين الكاشانى ، أن التفكر فى اصطلاح الطائفة ، عبارة عن التماس العقل وتفتيشه عما يحصل به مطلوبه وما يبتغيه ، وهو القرب من اللَّه تعالى ، ثم قسم التفكر عند الصوفية إلى ثلاثة أقسام تعبر فى حقيقتها عن التغير الدلالى للمصطلح الصوفى عبر مراحله الزمنية  : 

1- تفكر العامة : لتحصيل ما به يسهل عليهم الخلاص من إتيان الشهوات التى زينت للناس حتى ملكت رقهم ، فإذا أمكن العبد التحرر من رقها ، بالتحرر من إتيانها ، حتى خرج من ظلمة الشهوات إلى أنوار المشاهدات ، صار من  أهل القربات لا محالة .

2- تفكر الخاصة : فى تحصيل ما يسهل عليهم سلوك طريق الحقيقة ، مثل أنهم لما رأوا أن مالهم من وجود ، وحياة وعلم وقدرة ، وغير ذلك من صفات الكمال ، إنما هى حادثة لهم ثم زائلة عنهم ، وأنها لهم فى بعض الأوقات أكمل وأشد ، وفى بعضها أنقص وأضعف ، علموا لا محالة أن لها مبدأ فياضا ، هو منبع تلك الكمالات ، التى لا تصح لغيره ، فيترقى صاحب هذا التفكر بمعرفته بنفسه ، من حيث احتياجها إلى مبدئ يفيض عليها وجودها وكمالاتها إلى معرفته بربه ، إنه هو ذلك المبدئ ، فعلموا أن الأمر كما ذكر اللَّه تعالى ، فى قوله :  وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ   [النحل/53] ، فلهذا كان هذا النوع من الفكر هو تفكر الخاصة (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص196 ولطائف الإعلام 1/336،337 .
3- تفكر خاصة الخاصة : وأما خاصة الخاصة  ،  فقد  ارتفعوا  عن  حضيض التفكر ، الذى هو طلب أمر مفقود ، إلى أوج التذكر ، الذى هو مشاهدة الحق الموجود (1) .
  وجميع المعانى السابقة لا غبار عليها ، إذ تشهد لها الأصول القرآنية والنبوية إما بنصها أو معناها ، ما عدا المعنى الأخير ، لأنه مبنى على فكر أصحاب وحدة الوجود الداعى إلى أنه لا تفكر ، إذ لا غير ولا موجود ليفكر ، فجميع عالم الأرواح والأجساد ، مظهر الحق وأسماؤه وأوصافه ، وعلى ذلك تنزه اللَّه أن يوجد غيره (2)  .   
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/336،337 .

2. تفسير القرآن الكريم  منسوب  لابن عربى 1/242 ، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الصوفية مولع بتقسيم الذوقيات والروحانيات إلى أفكار وعناصر محددة ، مع أن المفترض أن يكون هذا التقسيم فى المحسوس المنضبط ، فالأحاسيس الإيمانية يصعب حصر معالمها وحدودها  ، كما يلاحظ ما عند الصوفية من افتعال تقسيمات عجيبة تحمل الآيات فى كثير من المواضع ما لا تحتمل ، حتى يظهروا للناس بالتحقيق والتدقيق الذى لا يفهمه إلا هم ، ولو عرضا هذا الكلام على شيخ من شيوخ الطرق ، ليفهمه ويعبر عنه للآخرين أو يشرحه للمريدن لربما عجز عن ذلك .
**********************************

26- التقــــــديس

**********************************

( التقديس : يطلق على معنيين :

1-  التطهير ، كقوله تعالى :   قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  [البقرة/30] ، أى نطهر  الأشياء  بالتوحيد ارتساما لك ، ومن حديث أبي سعيد الخدري ( ، أن النبي  قال : " إنه لا قدست أمة ، لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع " (1) ، وعن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول اللَّه  كان يقول في ركوعه وسجوده : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " (2) ، وكتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة ، فكتب إليه سلمان ، إن الأرض لا تقدس أحدا  ، وإنما يقدس الإنسان عمله ، وقد بلغني أنك جُعلتَ طبيبا تداوي ، فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا ، فاحذر أن تقتل إنسانا ، فتدخل النار ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى الأحكام   (2426) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/810 .

2.  أخرجه مسلم فى الصلاة  (487) 1/353 ، أحمد (24109) 6/34 .

3.  أخرجه مالك فى الموطا ،كتاب الأقضية (1459) 2/769 ، وهو حديث منقطع لأن يحى بن سعيد لم يسمع من أبى الدرداء  .

2- التقديس بمعنى المباركة ، قال عبد الله بن عباس ( فى قوله تعالى :   إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى  [طه/12] ، المقدس المبارك (1) ، وقوله تعالى  :    قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ  [النحل/102] يعنى به جبريل من حيث ، إنه ينزل بالقدس من اللَّه ، أى بما يبارك النفوس ويطهرها ، من القرآن والحكمة ، والبيت المقدس هو المطهر من نجاسة الشرك (2) .

( التقديس فى الاصطلاح الصوفى :

  التقديس عند الصوفية ، يرد على معنى التطهير والمباركة ، وتنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه ، وعن النقائص الكونية مطلقا ، كما ورد فى الأصول القرآنية السابقة ، وهو أخص من التسبيح (3) ، ومنهم من يفسره بالإخلاص فى النية وتطهيرها من الشوائب كما روى عن أبى عبد اللَّه السَّجَزِى (ت:بعد280هـ) أنه قال : ( من لم يقدس علمه ، لم يقدس فعله ، ومن لم يقدس فعله لم يقدس بدنه ، ومن لم يقدس بدنه لم يقدس قلبه،  ومن لم يقدس  قلبه لم  يقدس نيته والأمور كلها مبنية على النية ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ، تفسير سورة طه 8/285.

2.  لسان العرب 6/168 ، والمفردات فى غريب القرآن  ص396 ، وانظر معجم ما استعجم لأبى عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي 1/270 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ، لمحمد عبد الرؤوف المناوي 1/198 .

3. التعريفات للجرجانى ص67 .

4. طبقات الصوفية ص254 .

   وقال سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) : ( القدوس هو الحق الذى طهر من الأولاد والشركاء والصاحبة ) (1) ، ويرى القشيرى (ت:465هـ) أن التقديس هو تنزيه الله عن كل آفة ونقص ، والقدوس هو المنزه عن الدرك والوصول إلى كنه ذاته ، فليس بيد الخلق إلا عرفان الحقائق ، بنعت التعالى والتأمل فى شهود أفعاله ، فأما الوقوف على حقيقة أنيته ، فقد جلت الصمدية عن إشراف عليه ، أو طمع إدراك فى حال رؤيته ، أو جواز إحاطة فى العلم به فليس إلا ما قالة بلسان مستنطق ، وحالة بشهود حق مستغرق (2) . 

   والتقديس يرد أيضا عند الصوفية ، على معنى مناف للأصول القرآنية والنبوية حيث جعلوا التقديس هو نفى علو الله على خلقه ، سواء كان العلو علو فوقية أو علو قهر أو علو شأن ، فمعنى التقديس عند أصحاب الوحدة تنزيه اللَّه عن علو المكان والمكانة ، يقول الكاشانى : ( أما تقديسه عن العلو المكانى فظاهر لاستحالة تحيزه تعالى ، وأما تقديسه عن علو المكانة ، فالسر فيه أن الحق تعالى فى كل متعين غير متعين به ، ومع كل شئ غير مشارك له فى مرتبته ، ولما كانت الإشارة الحسية منفية عنه ، فكذا الإشارة العقلية لاستحالة تقيده بمكانة مخصوصة ) (3) ، وهو يشير إلى قول ابن عربى : ( ومن أسمائه الحسنى العلى  على من ؟ وما ثم إلا هو ، فهو العلى لذاته أو عن ماذا ؟ وما هو إلا هو ؟ فعلوه 
ــــــــــــــــــــ

1. تفسير سهل بن عبد الله ص14 .

2. لطائف الإشارات 3/582:581 . 
3. لطائف الإعلام 1/341 .

لنفسه ، وهو من حيث الوجود عين الموجودات فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها وليست إلا هو ) (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص77 ، التقديس على هذا المعنى باطل لا أصل له فى الكتاب والسنة فالأدلة تواترت على إثبات علو الذات ، وأن اللَّه فوق العرش مستو عليه لا مستول عليه ، استواء بكيفية حقيقية يعلها اللَّه ويجهلها البشر ، وليس كمثله شئ فيها ، ولا يلزم من إثباتها التمثيل والتشبيه لأن النبى أشار إلى ربه إشارة حسية مثبتا بذلك علو الفوقية ، ولا شك أن النبى  أولى بالحق من غيره فى ذلك ، ولا حجة فى قول القائل إن إثبات العلو يدل على التحيز ، لأن المكان المحسوس أحكامه تختلف عن المكان الغيبى ، والمكان المثبت فى الأدله هو الذى لا يخضع للمقاييس المرئية بالحسابات المعروفة ، كما أن اللَّه له علو المكانة ، وهو علو الشأن ، فليس كمثله شئ فى ذاته أو صفاته أو أفعاله ، وله علو القهر ، لقوله :  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه ِ [الأنعام/61] وقال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى :  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  [طه/5] كيف استوى ؟! فقال : الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة  فإنى أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج ، انظر العلو للذهبى ص 141 ، ص142 وحلية الأولياء لأبى نعيم 6 / 325 ، 326 ، وانظر الدارمى فى الرد على الجهمية ص 55 ، واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص 664 وأبو عثمان الصابونى فى عقيدة السلف  ص 24، 26 ، والبيهقى فى الأسماء والصفات ص 408 وسئل الإمام أبو حنيفة عمن قال :  لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض ؟  قال : قد كفر لأن الله تعالى يقول :  الرَّحْمَنُ  عَلَى  الْعَرْشِ اسْتَوَى  وعرشه فوق سبع سماوات ، قيل له : فإن قال : هو على  العرش  استوى ولكن لا أدرى العرش فى الأرض أم فى السماء ؟ قال : إذا أنكر أنه فى السماء ، فقد كفر =

**********************************

27- التقـــــوى

**********************************

( التقوى : جعل النفس فى وقاية مما يخاف ، ويقال اتقى فلان بكذا إذا جعله وقاية لنفسه ، وفى حديث عدى بن حاتم ( ، قال  : " اتقوا النار ولو بشقة ــــــــــــــــــــ

  = انظر الفتوى الحموية ص 28 ، وقال الإمام الشافعىرحمه الله : ( القول فى السنة التى أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما : إقرار بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ، تعالى على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء  وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء ) انظر مختصرالعلو للعلى الغفار ص 176 ، وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( الله فوق  السماء السابعة على العرش بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال : نعم وهو على عرشه لايخلو شئ من علمه ) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبى القاسم الللالكائى 1/156 ، وقال الإمام على بن  المدينى : قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق السموات على العرش استوى ، وسئل عن قوله تعالى :  مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُم ْ [المجادلة/7] فقال : اقرأ ما قبلها   أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ  ، انظر السابق 1/165 ، وانظر الفتوى الحموية ص29 ، قال أبو زرعة  الرازى : " إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه فى كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شئ علما " انظر شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة 1/177 ، وقال أبو نعيم الأصبهانى : طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة فما اعتقدوه =

تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة " (1) .

  وصارت التقوى فى تعارف الشرع ، حفظ النفس عما يؤثم ، وذلك بترك المحظور ، والمتقى هو الذى يجعل  طاعته  لله ، وامتثاله  لأوامره ، وقاية  له من عذابه ، ويتم ذلك بترك بعض المباحات المشتبهات حتى لا يقع فى الحرام ، لما روى عن النعمان بن بشير ( أن رسول اللَّه  قال : " الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات ، استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى اللَّه في أرضه محارمه " (2) ، وقال ابن عمر : " لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر " (3) .

ــــــــــــــــــــ

 = أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غيرتمثيل ولاتشبيه ولاتكييف وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه ولايحل فيهم ولايمتزج بهم ، وهو مستو على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه ، وقال أيضا : وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه ، مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل فى كتابه ، انظر الفتوى الحموية ص 35 .

1. المفردات ص530، 531 ، ولسان العرب 15/403 ، والحديث أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (3595) 6/706 .

2. أخرجه البخارى فى الإيمان (52) 1/153 ، ومسلم فى الإيمان (1599) 3/1219.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان ، باب قول النبي  بني الإسلام على خمس ، وهو قول وفعل ويزيد وينقص 1/11 .

   وعن رفاعة بن رافع ( ، أنه خرج مع النبي  إلى المصلى ، فرأى الناس يتبايعون ، فقال : يا معشر التجار ، فاستجابوا  لرسول  اللَّه   ،  ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ، إلا من اتقى اللَّه وبر وصدق (1) . 

  والتقوى منازل ودرجات ، لقوله تعالى :   وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرً ا  [الزمر/73] ، فهناك التقوى المنبعثة عن الإسلام ، والتقوى المنبعثة عن الإيمان ، والتقوى الناتجة عن الإحسان ، قال تعالى فى بيان هذا التنوع :
     لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا  الصَّالِحَاتِ  ثُمَّ  اتَّقَوْا  وَآمَنُوا  ثُمَّ  اتَّقَوْا  وَأَحْسَنُوا  وَاللَّهُ  يُحِبُّ الْمُحْسِنِين  [المائدة/93] ، وقال تعالى :  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا  زَادَهُمْ  هُدًى  وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ  [محمد/17] ، وعن تميم بن طرفة قال : " جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم ، أو في بعض ثمن خادم ، فقال : ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري  ، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها ، قال : فلم يرض فغضب عدي ، فقال : أما واللَّه لا أعطيك شيئا ، ثم إن الرجل رضي ، فقال : أما واللَّه لولا أني سمعت رسول اللَّه  يقول : " من حلف على يمين ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب البيوع (1210) وقال : هذا حديث حسن ، وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 3/515 وسنن البيهقى الكبرى (10194) 5/266 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان  (1651) 3/1272 .

( التقوى فى الاصطلاح الصوفى :

    التقوى عند أوائل الصوفية ، من أعلى المقامات وأجلها ، لأنها توقى من المكروهات والمرهوبات ، الحائلة بين المرء وبين المحبوبات والمطلوبات ، فيتقى الكفر بالإيمان ، والشرك بالتوحيد ، والرياء بالإخلاص ، والكذب بالصدق والغش بالنصيحة ، والمعصية بالطاعة  ، والابتداع بالاتباع ، والشبهة بالورع والدنيا بالزهد ، والغفلة بالذكر ، والشيطان بالاستعواذ ، والنار باجتناب الأعمال الرديئة إليها ، والشرور كلها بالخيرات المنقذة منها  ، فالتقوى شاملة لجميع المقامات ، ومحتويه على سائر معاملات المقربين والأبرار ، والمتقى عند أوائل الصوفية له أربع علامات يعرف بها (1) :

1-  كثرة الخوف من الذنوب الماضية التى ذهبت لذتها وبقيت عقوبتها .   

2-  أن يكون كثير الحذر والخوف لما يقع فيه من الذنوب فيما يستقبل من عمره  .

3-  أن يفزع ويخاف من سوء الخاتمة ، فإنها الطامة الكبرى ، والداهية العظمى وما جاهد الرجال أنفسهم إلا لأجلها .

4- كثرة المحاسبة لنفسه لا يفتر عن حسابها طرفة عين ، لما روى أن النبى  قال : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. حياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/250 .

2.  أخرجه الترمذى فى صفة القيامة  (2459) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/638 وهو أثر عن عمر بن الخطاب وليس حديثا ولفظه كما ورد عند الترمذى : " حاسبوا = 
    وتتنوع عبارات الصوفية المختلفة فى حد التقوى ، وتدور حول المعنى القرآنى والنبوى ، كما روى  عن  سهل  التسترى  (ت:293هـ) قال  :  (  التقوى مشاهدة الأحوال على قدم الانفراد ، قال تعالى :  لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ   [الحج/37] ، أى التبرى ، وهو الإخلاص فالتقوى ، ترك ما دون اللَّه ) (1) .

   وعن أبى العباس الطوسى البغدادى (ت:299هـ) : ( التقوى ألا تمد عينيك إلى زهرة الدنيا ولا تتفكر بقلبك فيها ) (2) ، وينسب إلى أحمد بن عطاء الآدمى (ت:311هـ) : ( للتقوى  ظاهر وباطن ، فظاهرها محافظة الحدود ، وباطنها  النية والإخلاص ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

= أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وتزينوا للعرض الأكبر ، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا " ،  وروى أيضا عن ميمون بن مهران قال : ( لا يكون العبد تقيا ، حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه ، من أين مطعمه وملبسه ) ، وقد أورد الترمذى فى هذا المعنى حديثا عن شداد بن أوس ( عن النبي  قال : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللَّه " وقال هذا حديث حسن انظر حديث رقم (2459) 4/738 .

1. التعرف ص117 مكتبة الكتاب الأزهرية .

2. طبقات الصوفية ص241 ، وانظر أيضا فى هذا المعنى سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف الشيرزى ص325 .
3. الرسالة القشيرية 1/308 ، وحلية الأولياء 1/0ص386 .

   وروى أيضا عن أبى  الحسن  الوراق  النيسابورى (ت:320هـ) أنه قال : ( أجل شئ يفتح اللَّه تعالى به على عبده التقوى ، فإن  منها  تتشعب  جميع الخيرات ، وأسباب القرب والتقرب ، وأصل  التقوى  الإخلاص  ،  وحقيقتها التخلى عن كل شئ ، إلا ممن إليه تقواك ) (1) ، وكلامهم يعد من قببيل تفسير الشواهد القرآنية إما بالاستنباط كقول أبى القاسم النصرباذى (ت:367هـ) : ( من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا ، لأن اللَّه سبحانه يقول :
     وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ  خَيْرٌ  لِلَّذِينَ  يَتَّقُونَ  أَفَلا  تَعْقِلُون َ [الأنعام/32] ) (2) .

   أو توضيح المعنى ، كقول السراج الطوسى (ت:387هـ) :  (  معنى  قوله تعالى :  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ  [آل عمران/102] ، راجع إلى قوله :  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  [التغابن/16] ) (3) ، ويقول أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( أصل  التقوى  ،  اتقاء  الشرك  ،  ثم  بعده  اتقاء  المعاصى والسيئات ، ثم بعده إتقاء الشبهات ، ثم يدع بعده الفضلات ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ص300 ، وانظر الفتح الربانى والفيض الرحمانى لعبد القادر الجيلانى ص134  .

2. الرسالة القشيرية 1/307 .

3. اللمع ص122 .

4. الرسالة القشيرية 1/306 .

    وإذا كانت المعانى الصوفية السابقة للتقوى تتفق مع الأصول القرآنية والنبوية أو تعبر عنها ، فإن الكاشانى يذكر لها تفصيلات أخرى بعضها يتوافق مع ما سبق والبعض الآخر فيه نظر ، لكنها معبرة عن التغير الدلالى لمصطلح التقوى عبر مراحل التصوف المختلفة ، فيقول : التقوى المحافظة على الحدود ، وهى على أنواع (1) : 

1- تقوى العوام : وهى طاعة العبد لربه فيما أمر ونهى .

2- تقوى الخواص : وهى موافقة العبد لربه فيما قدر وقضى .

3- تقوى خاصة الخاصة : أن تعرف ما لك وما له ، فلا  تصف  ما  بك  من نعمة إليه ، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك .

4- التقوى من التقوى : هو أن تنخلع من إضافة  التقوى  إليك ، لمشاهدتك قيومية الحق تعالى للأشياء .

5- تقوى المنتهين : هو طهارة قلوبهم عن أن يلم بها شئ غير الحق ، وهذا القلب هو البيت المحرم .

6- تقوى المحققين : هو التقوى منه به ، أى تقواك من مقتضيات اسم المنتقم والضار ، بالالتجاء إلى اسمه النافع والغفار ، قال النبى  : " اللَّهم إنى أعوذ بك منك " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/341:339 .

2. جزء من حديث  أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة  (486) 1/352 عن عائشة =

7- تقوى الحقيقة : هو أن يتقى اللَّه من أن يضيف إليه مالا ينبغى لقدسه من الحدث وتوابعه أو أن يضيف إلى خلقه مالا ينبغى إلا له ، مما استأثر به لنفسه وهذا إيثار المتقين (1) . 

**********************************

28- التواضـــــع

**********************************

( التواضع : التواضع التذلل ، ولم يرد لفظه فى القرآن ، وإن ورد بالمعنى فى قوله تعالى :   وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِين َ [الحجر/88] ، وقوله :  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا   [الفرقان/63] ، أى بالتواضع ، وقال ابن منظور : تواضع الرجل ذل وتواضعت الأرض انخفضت عما يليها (2) .

   وقد ورد التواضع بلفظه فى السنة فى غير حديث مع بقائه على معناه اللغوى ــــــــــــــــــــ

= رضى اللَّه عنها أنها قالت : فقدت رسول اللَّه  ليلة من الفراش ، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ، وهو في المسجد وهما منصوبتان ، وهو يقول : اللَّهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 
1. انظر مصطلح الإيثار ، إيثار المتقين . 

2. لسان العرب 8/397، والمفردات ص530 ، ص531 .  

   فمن ذلك ما رواه أبو هريرة ( ، عن رسول اللَّه  قال : " ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد اللَّه عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللَّه " (1) ، وعن عياض بن حمار ( ، قال : قام فينا رسول  اللَّه   ذات  يوم خطيبا ، فقال : " .. وإن اللَّه أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغ أحد على أحد " (2) ، وفى ترك الزينة والتباهى بها ، روى معاذ بن أنس الجهني ( ، أن رسول اللَّه  قال : " من ترك  اللباس  تواضعا لله  وهو يقدر عليه ، دعاه اللَّه يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها " (3) ، وجاء رجل إلى ابن عباس ( فقال : " إن مولاك إذا سجد وضع جبهته ، وذراعيه وصدره بالأرض  فقال له ابن عباس : ما يحملك على ما تصنع ؟ قال : التواضع ، قال : هكذا ربضة الكلب ، رأيت النبي  إذا سجد رئي بياض إبطيه " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة (2588) 4/201.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الجنة ونعيمها (2865) 4/2198.

3.  أخرجه الترمذى فى كتاب صفة الجنة (2481) وقال : هذا حديث حسن ، وقال الشيخ الألبانى : حسن 4/650 ، ومعنى قوله : من ترك اللباس ، أى فاخر الثياب التى يتباهى بها بين الناس والتى تقلل من تواضعه لله ، ومعنى قوله : حلل الإيمان  يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة . 

4. أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة  (899) وصححه الألبانى 1/237 ، وأخرجه أحمد فى المسند  (2928) واللفظ له .

( التواضع فى الاصطلاح الصوفى :

   التواضع فى الاصطلاح الصوفى ، ورد على المعنى اللغوى السابق ، متوافقا مع الأصول القرآنية والنبوية ، وجل عباراتهم ، يدور حول الخضوع ، والانقياد ونفى الكبر ، وخشوع القلب ، وأثر ذلك فى الحياة ، روى عن الفضيل بن عياض (ت:187هـ) لما سأل عن التواضع : ( أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبل الحق من كل من تسمعه منه ) (1) ، وقريب منه ما روى عن أحمد بن عاصم الأنطاكى (ت:بعد250هـ)  :  ( أنفع التواضع ما نفى عنك الكبر ، وأمات عنك الغضب ) (2) .
   وينسب لرويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) أنه قال : ( التواضع تذلل القلوب لعلام الغيوب ) (3) ، وربما جعل بعضهم التواضع أساس الخير كله فيروى عن يوسف بن حسين الرازى (ت:304هـ) قال : ( الخير كله فى بيت ومفتاحه التواضع ) (4)  ، وتكلم عنه أبو طالب المكى (ت:386هـ) من جهة ظهور أثر التواضع على العبد ، فقال : ( اعلم أن التواضع يظهر بمعان خمسة بالقول والفعل والزى والأساس والمنزل ، يكون فى المؤمن بعضها ، فمن كملت فيه فهو متواضع ) (5) ، والقشيرى (ت:465هـ) يجعل كلامه عن التواضع ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص12 .  
2. السابق ص138 .

3. التعرف ص115 .

4. طبقات الصوفية ص189 .

5. قوت القلوب 2/138 .

شرحا لشاهد نبوى ، أو توضيح للقدوة من فعل النبى  ، فالتواضع عنده هو الاستسلام للحق ، وترك الاعتراض على الحكم  ، ويعلل ذلك بما روى عن ابن مسعود ( ، عن النبى  قال : " لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ، مثقال ذرة من كبر " (1) وحديث أنس ( ، قال : " كان رسول اللَّه  ، يعود المريض ويشيع الجنائز ، ويركب الحمار ، ويجيب دعوة العبد " (2) ، وربما قسم بعضهم التواضع على درجات متعدة عند الصوفية منها (3) :

  الدرجة الأولى : التواضع للدين وهو ألا يعارض معقوله منقولا .

  الدرجة الثانية : أن ترضى نفسك بأخوة المؤمن ، الذى رضيه اللَّه تعالى لنفسه عبدا ، وأن لا ترد على عدل حقا ، وتقبل من المعتذر معاذيره .

ــــــــــــــــــــ

1. جزء من حديث عبد اللَّه بن مسعود ، أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (91) 1/93 ولفظه عن النبي  قال : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال : رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال : إن اللَّه جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس " .

2. الرسالة 1/380،381 ، والحديث  أخرجه الترمذى عن أنس بن مالك فى كتاب الجنائز  (1017) ، وقال الألبان : ضعيف 3/337 ، ولفظه : ( كان رسول اللَّه  يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد ، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف ) وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور عن أنس وهو ضعيف .    
 3. حياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/227، ص228.

  الدرجة الثالثة : أن تتواضع للحق ، فتنزل عن رأيك وعوائدك فى الخدمة .

   وللكاشانى تقسيم آخر للتواضع ، يعبر به عن المفهوم الصوفى على اختلاف مسالكه ، وإن كان قريبا فى هذه المرة من الأصول القرآنية والنبوية  : 

1- التواضع للمريد : وهو ألا يعارض بمعقول منقولا ، أى  لا  تعارض  بين المنقول من الكتاب والسنة بالمعقول لك ، بحيث تطلب صحة بالاستدلال على ذلك ببحثك ونظرك  ، بل تكون مطيعا للأمر تقليدا ، والخبر إيمانا من غير طلب تعقل أمر وراء المفهوم مما أخبرت به ، أو وراء المعرفة لكيفية التعبد بما أمرت به وهذا المعنى نفيس يؤدى إلى نفى البدعة واتباع السنة .

2- التواضع للإرادة : هو أن يترك العبد جميع المرادات والمطالب ، بحيث لا يريد من الحق إلا ما أراده ، فينزل عن مراد نفسه ، ويترك الحق يتصرف فيها على مراده تعالى  ، وهذا المعنى يتوافق مع الأصول القرآنية إذا كان يقصد به الرضا بالقدر ، أما ما يأتى من المعانى ، فتتمشى مع المنهج العام للمتحققين فى الإيمان ، وإن كانت التقسيمات التى ذكرها للتواضع وتسمية كل نوع باسم مستقل يفتقر إلى الإقناع .

3- التواضع للحقيقة : هو أن تنزل عن رسمك الذى هو نفسك لتنفية الحقيقة وهذا النزول ، وإن كان غير مكتسب ، لأن  الفناء  إنما  يكون  وقت اضمحلال ظلمة الرسوم فى نور التجلى ، لكن مداومة العبد على رياضة نفسه ، بملازمة الذكر  ، ومنع العادة وتحمله لمشاق المجاهدة ، هو الذى يعده لأن يصير من أهل المقامات .
4- التواضع مع الخلق : هو بأن ينتفى عنك الخضوع لأحد من الخلق عند حاجتك إليه ، كما ينتفى عنك الجفاء وقت الغنى عنه  ،  وذلك  لأن الخضوع عند الحاجة ليس من باب التواضع ، إنما هو من باب الصنعة والمسكنة والخديعة ، فالمتواضع بالحقيقة من كان قصده فى قربه من الناس الرحمة بهم واللين لهم ، وفى بعده عنهم الزهد فيما فى أيديهم والنزهة عما لا يحل له منهم عند المخالطة لهم ، فمثل هذا لا يكون قربه ممن قرب منه مكرا وخديعة ، ولا بعده عمن تباعد عنه تكبرا وعظمة ، وهذا هو التحقق بالتواضع مع الخلق لأجل تعظيمه للحق ، وذلك أكمل أوصاف العبد عند ملابسته للخلق (1) .

**********************************

29- التوبـــــة

**********************************

( التوبة : التوبة ترك الذنب على أجمل الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه :  إما أن يقول المعتذر : لم أفعل ،  أو يقول : فعلت لأجل كذا ، أو يقول : فعلت وأسأت وقد أقلعت ، ولا رابع لذلك ، وهذا الأخير هو التوبة (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/363 ، 364 .

2. المفردات ص76 . 

    والتوبة فى الشرع : ترك الذنب لقبحه ، والندم على ما فرط منه ، والعزم على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة ، فمتى اجتمعت هذه الأربع ، فقد كمل شرائط التوبة ، قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا  [التحريم/8] ، وقال سبحانه :  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  [التحريم/4] (1)  .

   والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة ، فالعبد تائب إلى اللَّه ، واللَّه تائب على عبده ، والتواب العبد الكثير التوبة ، وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعه ، وقد يقال لله ذلك ، لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال ، قال الله تعالى :  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم ُ [البقرة/128] وقال :  إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم ُ [البقرة/37] ، وعن أنس ( قال : قال رسول اللَّه  : " اللَّه أفرح بتوبة عبده ، من أحدكم سقط على بعيره ، وقد أضله في أرض فلاة " (2) .

   وقوله :  وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا  [الفرقان/71] أى التوبة التامة ، وهو الجمع بين ترك القبيح ، وتحرى الجميل (3) ، وجميع الأيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وردت فى التوبة على هذا المعنى .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص76 ، وكتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 8/138 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات  (6309) 11/105 .

3. لسان العرب 1/233 ،  وانظر السابق ص76 .

( التوبة فى الاصطلاح الصوفى :

   التوبة فى الاصطلاح الصوفى وردت فى أغلب ألفاظهم على المعنى القرآنى البسيط ، مؤيدة فى الغالب بالشواهد القرآنية والنبوية ، كما روى عن عمرو بن عثمان المكى (ت:291هـ) قال : ( التوبة فرض على جميع المذنبين والعاصين صغر الذنب أو كبر ، وليس لأحد عذر فى ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية لأن المعاصى كلها ، قد توعد اللَّه عليها أهلها ، ولا يسقط عنهم الوعيد إلا بالتوبة وهذا مما يبين أن التوبة فرض ) (1) ، وربما كان لبعضهم فيها جتهاد لا يخلو من الإيجابية ، كاختلافهم فى نسيان الذنب مع التوبة ، او عدمه فيروى عن سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) أنه قال : ( التوبة إلا تنسى ذنبك ) ، وعن الجنيد بن محمد (ت:297هـ) : ( التوبة  نسيان  الذنب ) (2) ، وبيان ذلك عندهم ، كما ذكر الطوسى ، أن التوبة التى ذكرها سهل ، توبة المبتدئين والتى ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص202 وانظر فى التوبة عند الصوفية أيضا تنبيه الغافلين للسمرقندى ص35 ، والرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص68 وما بعدها ، وللغزالى روضة الطالبين ص168 ، ومنهاج العابدين ص10 ، وإحياء علوم الدين 4/2 وما بعدها ، وعوارف المعارف للسهروردى ص487 ، وكتاب كشف الغايات لابن عربى ص484 نشر بمجلة الشروق بيروت سنة 1967 م ، وانظر المنهج الصوفى فى الأخلاق ، رسالة دكتوراه محمد يوسف ابن الحاج محمد مخطوط بمكتبة كلية دار العلوم رقم 375 سنة1974 م ص120 وما بعدها .

2. اللمع فى التصوف ص68 .    
 ذكرها الجنيد توبة المتحققين ، لأنه يخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبه خروجا لا يبقى له فى سره أثر ، حتى يكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط (1) . 
   والتوبة يجعلها أبو يعقوب السوسى (ت:304هـ) بداية طريق الصادقين إلى الله ، فيروى عنه أنه قال : ( التوبة أول مقام من مقامات المنقطعين إلى اللَّه ومعناها الرجوع من كل شئ ذمة العلم إلى ما مدحه العلم ) (2) ، ويذكر المكى (ت:386هـ) أن فرض التوبة الذى لا بد للتائب منه ، ولا يكون محقا صادقا إلا به ، الإقرار بالذنب ، والاعتراف بالظلم ، ومقت النفس على الهوى ، وحل الإصرار الذى كان عقده على أعمال السيئات ، وإطابة الغذاء بغاية ما يقدر عليه ، لأن الطعمة أساس الصالحين ، ثم الندم على ما فات من الجنايات ، يقول أبو طالب المكى  (3) :
   ( وجملة ما على العبد من التوبة ، وما تعلق بها عشر خصال : فرض عليه ألا يعصى اللَّه تعالى ، وأن ابتلى بمعصية لا يصر عليها ، والتوبة إلى اللَّه تعالى منها والندم على ما فرط منه ، وعقد الاستقامة على الطاعة إلى الموت ، وخوف العقوبة ، ورجاء المغفرة ، والاعتراف بالذنب  واعتقاد أن اللَّه تعالى قدر ذلك عليه ، وأنه عدل منه ، والمتابعة بالعمل الصالح ليعمل فى الكفارات لقول النبى  ــــــــــــــــــــ

1. التعرف ص111 .
2. اللمع ص68  .
3. قوت القلوب 1/179 .
صلى الله عليه وسلم : " واتبع السيئة الحسنة تمحها " (1) ، ويعتبر كلام المكى من أنفس ما قيل فيها ، لا سيما عندما قسم التوبة إلى نوعين (2) : 

1- توبة العموم ، ويستدل لها بقوله تعالى :  وَتُوبُوا  إِلَى  اللَّهِ  جَمِيعًا  أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ [النور/31] ، ويذكر فى معناها ، ارجعوا إليه من هوى نفوسكم ، ومن وقوفكم مع سهواتكم ، عسى أن تظفروا ببغيتكم فى المعاد ، وكى تبقوا ببقاء اللَّه فى نعيم لا زوال له ولا نفاد ، ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة ، وتنجوا من النار ، فهذا هو الفلاح .

2- توبة الخصوص ، ويستدل لها بقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ  سَيِّئَاتِكُمْ  وَيُدْخِلَكُمْ  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ  [التحريم/8] ، ويذكر فى معناها ، أن النصوح من النصح على وزن فعول ، للمبالغة فى النصح ، ومعناه خالصة لله تعالى مجردة لا تتعلق بشئ ، ولا يتعلق بها شئ ، وهو الاستقامة على الطاعة ، من غير روغان إلى معصية ، كما تروغ الثعالب ، وألا يحدث نفسه بذنب متى قدر عليه ، وأن يترك الذنب لأجل اللَّه تعالى خالصا لوجهه ، كما ارتكبه لأجل 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى عن أبي ذر فى كتاب البر والصلة   (1987) وقال الشيخ الألبانى : حسن 4/355 ، ولفظه قال أبو ذر ( : "قال لي رسول اللَّه  : اتق اللَّه حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق  الناس  بخلق  حسن " وقال  أبو  عيسى  الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

2. السابق 1/179 . 

    هواه مجمعا عليه بقلبه وشهوته ، فهذه هى التوبة النصوح ، وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبيب .

   ويذكر القشيرى (ت:465هـ) أن التوبة أول منزل من منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين ، وحقيقة التوبة الرجوع عما كان مذموما فى الشرع إلى ما هو محمود فيه ، واستدل لذلك بقوله تعالى :  وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ [النور/31] ، كما استدل بأصول قرآنية ونبوية أخرى (1) .

   ويعلق الكاشانى التوبة على معنى الرجوع إلى اللَّه تعالى ، ويجعل ذلك على مراتب بعضها يوافق الأصول القرآنية ، وبعضها يخالف ، فمنها : الرجوع من المخالفة إلى الموافقة ، ومن الطبع إلى الشرع ، ومن الظاهر إلى الباطن ، ومن الخلق إلى الحق ، بحيث يتوب العبد عن كل ما سوى اللَّه ، بحيث لا يبقى فى قلبه ميل إلى غير ربه تعال ى، وهذا هو الذى يعبد اللَّه لله ، لا لرغبة فى مثوبة أو رهبة فى عقوبة ، ثم يتوب بعد ذلك من علة التوبة ، أى من رؤيته بأن التوبة مما سوى اللَّه ، إنما حصلت له من نفسه ، بل إنما هى فضل ربه ، ثم يتوب من رؤية توبته من تلك العلة ، بحيث لا يرى أنه رأى ذلك بنفسه إنما رآه بربه (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/275 .

2. لطائف الإعلام 1/352،353 ، وكلام الكاشانى فى نهايته يؤدى إلى الفناء عن شهود السوى ، مما يوقع فى فلسفة الحلول والاتحاد ، للتعرف على  التوبة من الوجة الكلامية يمكن الرجوع إلى غاية المرام فى علم الكلام الآمدى ( تحديد معناها وجوبها عقلا =

**********************************

30- التوجـــــه

**********************************

( التوجه : وجهت الشئ أرسلته فى جهة واحدة فتوجه ، ويقال لتوجه القلب والبدن وإن كان توجه البدن تابع لتوجه القلب (1) ، فتوجه القلب بمعنى توجه أعمال القلوب كالنية والقصد والعزم والإخلاص ، قال تعالى :  وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا  [البقرة/148] ، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام :  قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ [الأنعام/79:78] ، ومن توجه البدن ، التوجه إلى القبلة ، كما روى عن جابر بن عبد اللَّه ( ، قال : "كان رسول اللَّه  يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة " (2) .
 وعن البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما ، قال : " كان رسول اللَّه  صلى نحو بيت المقدس ، ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول اللَّه  يحب أن ــــــــــــــــــــ

=  عند المعتزلة وجوب قبولها على الله عندهم ، كتاب الفصل فى الملل والأهواء والنحل ابن حزم 4/62:61 ، مذاهب الإسلاميين عبد الرحمن بدوى ، دار العلم للملايين بيروت  2/379:376 ، الإرشاد الجوينى ص410:403 ، وتأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتريدى تحقيق إبراهيم عوضين القاهرة1971م 1/130:128 .  

1. المفردات ص514 .
2. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة  (399) 1/598 .

يوجه إلى الكعبة فأنزل اللَّه :   قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام ِ [البقرة/144] ، فتوجه نحو الكعبة  وقال السفهاء من الناس وهم اليهود :  مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٍ [البقرة/142] فصلى مع النبي  رجل ، ثم خرج بعد ما صلى ، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول اللَّه  وأنه توجه نحو الكعبة ، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة " (1) .

   وقال تعالى :  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ  [النحل/76] ، وعن عثمان بن حنيف ( ، أن  رجلا  ضرير  البصر ، أتى  النبي  ، فقال  :  ادع  اللَّه  أن يعافيني ، قال : إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه ، قال : فأمره أن يتوضأ ، فيحسن وضوءه ، ويدعو بهذا الدعاء : اللَّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللَّهم فشفعه في (2) .

3- وقد يطلق التوجه بمعنى الإلزام والأمر المفروض ، كقول عبد اللَّه بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان ، يحت بعضهم بعضا على الإسلام ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة  (400) 1/600.

2. أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات (3578) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 5/569   وابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) 1/441.  

نفاقا لما قوى بعد غزوة بدر : " هذا أمر قد توجه ، فبايعوا الرسول  على الإسلام فأسلموا " (1) .

( التوجه فى الاصطلاح الصوفى :

  والتوجه فى الاصطلاح الصوفى ، يعنى إخلاص النية ، وإرادة العبودية فى كل قول وعمل ، ومما ورد فى ذلك ، قول سهل بن عبد اللَّه فى حد التوجه : ( هو قصد العبد فى حركاته وسكونه إلى اللَّه ،  (2) ، ويذكر القشيرى أن التوجه هو إفراد القصد وتطهير العقد وحفظ العهد وتخليص الوجد ، كما توجه إبراهيم ( فى قوله تعالى :  إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِين  َ [الأنعام/79] ، يقول القشيرى فى قول إبراهيم وجهت وجهى : ( أفردت قصدى لله ، وطهرت عقدى عن غير الله ، وحفظت عهدى فى الله لله ، وخلصت وجدى بالله ، فإنى لله بالله ، بل محو فى الله بالله لله ) (3) .

   ويذكر فى قوله تعالى :  وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا  [البقرة/148] إن كل قوم اشتغلوا عنا بشئ حال بينهم وبيننا فكونوا أنتم أيها المؤمنون لنا وبنا :
   إذا الأشغال ألهونى عنك بشغلهم :  جعلتك أشغالى فأنسيتنى شغلى (4) .

ــــــــــــــــــــ   
1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن (4566) 8/78 .

2. تفسير سهل بن عبد اللَّه التسترى ص36 .

3. لطائف الإشارات 1/135 .

4. السابق 1/485 .

  ويقسم الكاشانى التوجه عند الصوفية إلى نوعين :

1-  توجه الأصاغر : وهو المقصود بما سبق من المعانى عندهم ، ويراد به حضور القلب مع الحق ، ومراقبته له بتفريغه عن كل ما سواه ، من صور الأكوان والكائنات (1) .

2-  توجه الأكابر الكمل : ويعنى من منظور وحدة الوجود ، ألا يجعل العبد فى عبوديته لربه متعلقا غير الحق ، وأن يكون ذلك تعلقا جمليا كليا ، غير محصور فيما يعلمه العبد منه تعالى ، أو يسمعه عنه ، بل على نحو ما يعلم سبحانه نفسه فى أكمل مراتب علمه بنفسه وأعلاها ، فمن كان فى العبودية والعمل على هذا النحو من التوجه فإن توجهه أكمل التوجهات (2) .

**********************************

31- التوحيـــــد

**********************************

( التوحيد : التفرد يقال : فلان واحد دهره ، أى لا نظير له (3) ، والتوحيد الإيمان باللَّه وحده لا شريك له ، وهو على ثلاثة أنواع :

(1- إفراد اللَّه بالربوبية ، كما جاء فى قوله تعالى :  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/365 وانظر فى التوجه عند ابن عربى الفتوحات المكية 1/265 .

2. السابق 1/365 .

3. المفردات ص515 وانظر لسان العرب 3/70 ، والقاموس المحيط 1/414 .

فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا  [النساء/171] ، وكقوله تعالى :  يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  [يوسف/39] .

(2- إفراد اللَّه بأسمائه وأوصافه : كقوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] وقوله :  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد ٌ [الإخلاص/4] وقوله سبحانه :  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  [مريم/65] .

(3- إفراد اللَّه بالعبادة : كقوله تعالى :  إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  [يوسف/40] ، وقال ابن عباس ( : لما بعث النبي  معاذ بن جبل  (إلى نحو أهل اليمن ، قال له :
 " إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللَّه تعالى ، فإذا عرفوا ذلك ، فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم .." (1) ، وفى رواية : " فليكن أول ما تدعوهم إليه ، عبادة اللَّه عز وجل " (2) ، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه ( ، يصف حجة الوداع : " ورسول اللَّه  بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد ، لبيك اللَّهم لبيك ، لبيك لا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد (7372) 13/359 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (19) 1/51 .

شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " (1) وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين ، أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته ، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد  ) (2) .

   والتوحيد فى القرآن ، أغلبه يدور على النوع الثالث ، لكون المشركين نازعوا فيه دون الباقى ، قال تعالى عن إقرارهم بالتوحيد فى النوعين السابقين :  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ  [الزخرف/9] وقال عن موقفهم من الثالث :   وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون  [الزمر/45] ، أى إذا انفرد اللَّه بالذكر للعبادة دون آلهتهم ، كقوله تعالى :  فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا  [الحج/34] تعجبوا وأنكروا وقالوا :  أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب ٌ [ص/5] ، وعن عمرو بن العاص ( ، أن والده العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ثم مات ، ولم يفعل وأن ولده هشام بن العاصي نحر حصته ، خمسين بدنة ، وأن عمرا ( سأل النبي  ، عن أن يذبح الباقى فقال : " أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد ، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج (1218) 2/886 .
2. أخرجه ابن ماجة فى الأضاحى (3122) ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1034 .
3. أخرجه أحمد  فى  المسند  (6665) .

وفى رواية أخرى ، فقال رسول اللَّه  : " إنه لو كان مسلما ، فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه ، أو حججتم عنه ، بلغه ذلك " (1) . 

( التوحيد فى الاصطلاح الصوفى :

  والتوحيد عند أغلب الصوفية ورد بالمعنى الشرعى ، فمنهم من تناوله بصبغة كلامية معبرة عن طريقة السلف ، كما روى عن ذى النون (ت:248هـ) أنه سئل عن التوحيد ؟ فقال : ( هو أن تعلم أن قدرة اللَّه تعالى فى الأشياء بلا مزاج ، وصنعه للأشياء بلا علاج ، وعلة كل شئ صنعه ، ولا علة لصنعه وليس فى السماوات العلى ولا فى الأرضين السفلى مدبر غير اللَّه تعالى ، ومهما تصور وهمك فاللَّه تعالى بخلاف ذلك ) (2) ، ومثله أيضا ما ينسب إلى الجنيد بن محمد (ت:297هـ) أنه قال : ( التوحيد إفراد القديم عن الحدث ) (3) ، ويعنى إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته ، بكمال أحديته ، وأنه الواحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ينفى الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب الوصايا (2883) ، وقال الشيخ الألبانى : حسن 3/118 وانظر سنن البيهقى الكبرى  (12417) 6/279 .

2. اللمع ص49 .

3. كشف المحجوب للهجويرى ص334 ، كثيرا ما يستشهد ابن تيمة بكلام الصوفية فى التوحيد وإثبات الصفات ، معتبرا المعتدلين منهم من علماء السلف المحققين ، انظر أسس الاتفاق بين السلفية ومشايخ الصوفية فى تراث ابن تيمية ، الطبلاوى محمود حسين سعد رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم ، (837) لسنة 1982م  .

ولا تصوير ولا تمثيل ، لقوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير ُ [الشورى/11] (1) ، ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) التوحيد مدللا على معناه بالأصول القرآنية والنبوية ، فمن القرآن قوله تعالى :  وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ [البقرة/163] وقوله :  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  [الإخلاص/1] وقوله :  لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِد ٌ [النحل/51] ، ومن السنة ما روى عن عبد اللَّه بن مسعود ( يرفعه إلى رسول الله  :
 "  أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط ، إلا التوحيد فلما حضرته الوفاة ، قال لأهله : إذا أنا مت ، فخذوني واحرقوني حتى تدعوني حممة ، ثم اطحنوني ، ثم اذروني في البحر في يوم راح ، قال : ففعلوا به ذلك ، قال : فإذا هو في قبضة اللَّه ، قال : فقال اللَّه عز وجل له : ما حملك على ما صنعت؟ ، قال : مخافتك قال : فغفر اللَّه له " (2) .

     ثم يبين أن حقيقة التوحيد مركبة من إثبات توحيد شئ ما ، وفى كمال معرفة توحيده ، وكما أن اللَّه سبحانه وتعالى واحد ، ليس له شريك فى ذاته ولا فى صفاته ، وليس له بديل ولا شريك فى أعماله ، وحيث أن الموحدين يعتقدون بأنه كذلك ، فمعرفتهم  بالتوحيد  تسمى  توحيدا ، ثم قسم التوحيد على ثلاثة أنواع (3) : 

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/583 .

2.  أخرجه أحمد (3776) والبخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء  (3481) 6/594 .

3. كشف المحجوب ص331،332 وانظر الرسالة القشيرية 2/582 .

1- توحيد اللَّه لنفسه : ويعنى علمه بتوحيده كقوله تعالى :  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  [آل عمران/18]  .

2- توحيد اللَّه فى خلقه : ويعنى أمره للإنسان بنطق التوحيد كقوله سبحانه وتعالى :  فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا  [الحج/34] .

3- توحيد الناس لله : وذلك  معرفتهم  بتوحيده  ، كقوله  تعالى :  أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا  أَشْهَدُ  قُلْ  إِنَّمَا  هُوَ  إِلَهٌ  وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُون  [الأنعام/19]  .

   ويعتبر الكاشانى ما تقدم من أقوال الصوفية فى التوحيد ، توحيد البدديات وهو شهادة ألا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، على  وجهها  المطلوب ، وأحيانا  يسميه  توحيد العامة  (1) ، ويجعل درجة التوحيد بعدها على نوعين :

 أ-  توحيد الخاصة ، وهو أرقى من توحيد العامة إلى حد ما ، وحده أن لا يرى مع الحق سواه .

ب- توحيد خاصة الخاصة ، وهو المعتبر عنده ، وحدُّه ألا ترى سوى ذات واحدة ، وعند ذلك يتعذر التوحيد ، ولا يمكن تحققه إذ سيكون شركا فى عرفهم ، ويستدل الكاشانى لهذا النوع الراقى من التوحيد  ، بما قاله عمر بن الفارض فى التائية حيث يقول :

 ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص378 .      

    ولو أننى وحدت ألحدت وانسلخت  :   عن أى جمعى مشركا بى صنعتى 

   واستدل أيضا بقول أبى إسماعيل الأنصارى : وقد أجبت فى سالف الزمان سائلا سألنى عن توحيد الصوفية بهذه القوافى الثلاث : 

 ما وحد الوحد من واحد       إذ كل من وحده جاحد 

 توحيد من ينطق عن نعته       عارية    أبطلها   الواحد

 توحيده    إياه   توحيده       ونعت  من   ينعته  لأحد

    يقول الكاشانى معقبا فقوله : لاحد ، هو معنى قول سيدى عمر ، ولو أننى وحدت ألحدت (1) .

**********************************

32- التوفيـــــق

**********************************

( التوفيق : الوفق المطابقة بين الشيئين ، قال تعالى عن عذاب الكافرين :
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/367 ، 368 وانظر أيضا فى التوحيد عند فلاسفة الحلول ووحدة الوجود ، وأخبار الحلاج لأبى يوسف القزوينى ، نشرة ماسينيون ص24 والمنحنى الشخصى لحياة الحلاج لماسينيون ص66 ، وكتاب  الطواسين  للحلاج ص9 ، وحكمة الإشراق للسهروردى المقتول ص367 ، وله أيضا هياكل الأنوار ص302 ، والفتوحات المكية لابن عربى 2/288 ، وانظر فصوص الحكم 2/145  ولابن سبعين رسالة  بدء  العارف  ص54 ،  وخطاب  الله  بلسان نوره  ص143 والرسالة الفقيرية ص229 .

 جَزَاءً وِفَاقًا  [النبأ/26] وقال عمر بن الخطاب ( : " وافقت ربي في ثلاث فقلت : يا رسول اللَّه ، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت :  وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  [البقرة/125] ، وآية الحجاب ، قلت : يا رسول اللَّه لو أمرت نساءك أن يحتجبن ، فإنه يكلمهن البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي  في الغيرة عليه ، فقلت لهن :  عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُن َّ [التحريم/5] فنزلت هذه الآية " (1) .

  والموافقة تطلق أيضا على المصادفة : يقال  وافقت  فلانا ، ووافقت  الأمر صادفته ، ومن ذلك ما روى عن جابر بن عبد اللَّه ( ، أن النبي  قال :
 " إن في الليل لساعة لا يوافقها ، رجل مسلم يسأل اللَّه خيرا من أمر الدنيا والآخرة ، إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة " (2) ، وعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه " (3) .

   والاتفاق مطابقة فعل الإنسان للقدر ، ويقال ذلك فى الخير والشر ، يقال : اتفق لفلان خير ، واتفق له شر ، وعن معاوية بن الحكم السلمي ( قال : ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة (402) 1/601 وانظر فى معانى اللفظ المفردات للراغب الأصفهانى ص528 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين (757) 1/521 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الأذان  (780) .

" قلت : يا رسول اللَّه ومنا رجال يخطون ، قال : كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ) (1) والخط أى الخط فى الرمل ، وهو نوع من الكهانة يدعى فيه الكاهن معرفة الغيب ، ولكنه فى الحديث وحى لكون الفاعل نبى .

   والتوفيق مطابقة فعل الإنسان للقدر ، ولكنه يختص فى التعارف بالخير دون الشر ، كقوله تعالى :  وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ [هود/88] ، وكقوله عز وجل :  ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا  [النساء/62] ، وعن ابن عمر ( ، قال : " كان رسول اللَّه  إذا رأى الهلال ، قال : اللَّه أكبر اللَّهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك اللَّه " (2) .

( التوفيق فى الاصطلاح الصوفى :

  التوفيق فى الاصطلاح الصوفى ، يتوافق فى الدلالة مع الأصول القرآنية السابقة فقد ذكره الحكيم الترمذى (ت:320هـ) على معنى إعانة الله للعبد عند بلوغه حقيقة الصدق ، فيقول : ( أما معرفة النفس من قبل مخالفتها والالتجاء إلى الله ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد  (537) .

2. صحيح بمعناه ، من رواية طلحة بن عبد الله عند الترمذى  (3451) وصححه الألبانى 5/504 ، وابن حبان فى صحيحه  (888) 3/171 ، وأخرجه الدارمى بلفظه عن ابن عمر فى كتاب الصوم (1687) 2/7 وهو منقطع ، انظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم رقم (1249) 5/264 ، والإكمال فى ذكر من له رواية فى مسند الإمام أحمد من الرجال لشمس الدين الحسينى رقم (522) ص 265 .      
  للنجاة منها ، فهذه معرفة فطن كيس ، فإذا علم الله الصدق من عبده ، فى هذا كان منه على أحد منزلتين ، فمنزلة منه أن يهديه لطريق الجهد ، طريقا مستقيما لا يلتفت ، ولا يعرج على شئ ، ويوفقه ويعينه ، ويثيبه فيه حتى لا تختلف أحواله ) (1) ، ويعرفه أبو طالب المكى (ت:386هـ) من خلال استقصائه للمعانى القرآنية والنبوية ، فيقول : ( التوفيق هو الاتفاق ، وهو أن يجمع اللَّه بينك وبين الشئ الذى تريده ، ولا بد منه فى كل عمل وإن قل ، قال تعالى :  وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ [هود/88] ولذا كان من دعائه  : " يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك " (2) .

   ويذكر القشيرى أن حقيقة التوفيق ما ينفق به الشئ ، وفى الشريعة التوفيق ما تنفق به الطاعة ، وهو قدرة الطاعة ، ثم كل ما تقرب العبد به من الطاعة من توفير الدواعى وفنون المنهيات يعد من جملة التوفيق على التوسع ، والتوفيق باللَّه ــــــــــــــــــــ

1. العلل للحكيم الترمذى ص210 مخطوطة دار الكتب رقم 125 مجاميع .

2. قوت القلوب 1/124 والحديث  أخرجه  الترمذى  فى  كتاب  القدر  (2140) ) وصححه الألبانى4/448 ، عن أنس ( قال : " كان رسول اللَّه  يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك " وأخرجه اسحاق بن راهويه فى مسنده  حديث رقم (1369) 3/755 ، وأبو طالب المكى متميز فى أغلب  أسلوبه باعتماده على الكتاب والسنة ، وكلامه فى مسائل الاعتقاد من أجود ما يحتج به لمذهب السلف ،  وعلى الرغم من هذا له مخالفات يجب الحذر منها ، انظر المزيد فى رسالة ماجستير للدكتور عبد الحميد مدكور ، أبو طالب المكى ومنهجه الصوفى ، مخطوط بكلية دار العلوم ، جامعة القاهرة  ، رقم 806 سنة1872م .

ومن  اللَّه  ،  وهو سبحانه  بإعطائه  متفضل ، ومدار الأمر  فى  التوفيق على الأغراض المقتضية حسن القصد بالإصلاح ، فيقرن اللَّه به حسن التيسير ، ومن انطوى على قصد بالسوء ، وكل الحق بشأنه التعويق ، قال تعالى :   إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّه ِ [هود/88] (1) .

**********************************

33- التوكـــــل

**********************************

( التوكل : التوكيل أن تعتمد على غيرك ، وتجعله نائبا عنك ، قال الله تعالى :   وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا  [الأحزاب/3] ، أى اكتف به أن يتولى أمرك ويتوكل لك ، وقال تعالى :  الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  [آل عمران/173] أى نعم الموكل عنا فى حفظنا منهم ، وقال تعالى :  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِي   [يونس/71] (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 2/152،152 وقريب من كلام القشيرى ، قول الجرجانى فى حد التوفيق عند الصوفية : ( التوفيق جعل اللَّه فعل عباده ، موافقا لما يحبه ويرضاه ) التعريفات للجرجانى ص72 .

2. المفردات ص531 ، ص532 . 

 والتوكل يقال على وجهين : 

1- يقال : توكلت لفلان ، بمعنى توليت له وتعهدته ، وعن سهل بن سعد الساعدي ( ، قال النبي  : " من توكل لي ما بين رجليه ، وما بين لحييه ، توكلت له بالجنة " (1) ، وعن أبى هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " مثل المجاهد في سبيل اللَّه ، واللَّه أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم ، وتوكل اللَّه للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه ، أن يدخله الجنة ، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة " (2) .

2- ويقال : وكلته فتوكل لى وتوكلت عليه ، بمعنى اعتمدته قال الله تعالى :  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ  حَسْبُهُ  [الطلاق/3]  ، وربما  يفسر  الوكيل بالكفيل ، والوكيل أعم  ،  لأن  كل  كفيل  وكيل ، وليس كل  وكيل كفيلا (3) ، وعن عمر بن الخطاب ( ، قال رسول اللَّه  : " لو أنكم كنتم توكلون على اللَّه حق توكله ، لرزقتم  كما  يرزق  الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحدود (6807) 12/115 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير (2787) 6/8 .

3. المفردات ص532 . 

4.  أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد  (2344) وقال : حديث حسن صحيح وقال الألبانى : صحيح 4/573 وأحمد فى المسند  (272) .

( التوكل فى الاصطلاح الصوفى :

   تناول الصوفية التوكل فى الاصطلاح القرآنى بالشرح والتحليل ، واستقصاء الأدلة من الكتاب والسنة ، بحيث يمكن القول ، إن ما سجل عن بعضهم فيه يعد من قبيل البحث الجزئى المتميز ، ومن ثم حاز مصطلح التوكل قدرا كبيرا من الأقوال والآراء التى أدلى بها الصوفية على اختلاف فكرهم وتجاربهم ، والحق يقال إن كثيرا منهم أبدع فى بيانه وكشفه ، وكل له اجتهاده ، قال الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( التوكل المفترض على الناس فى جملتهم ،هو التصديق لله عز وجل فيما أخبر من قسم ، حيث قال : 

    وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون َ [الذاريات/23:22] ، وكفالته من سياقه الأرزاق إليهم ، وإيصال الأقوات التى قسمها فى الأوقات التى وقتها ، بتصديق تقوم الثقة به فى قلوبهم وينفى به الشكوك عنهم والشبه ، ويصفون به اليقين ، ويثبت به حقائق العمل أنه الخالق الرازق المحيى المميت المعطى المانع المنفرد بالأمر كله ، فإذا صح هذا العلم فى القلوب ، وكان ثابتا فى عقود الإيمان ، تنطق به الألسنة إقرارا منها بذلك لسيدها ، ويرجع إلى  ذلك  العلم  عند  تذكرها ،  دفع  الإسم عليها  بالتوكل ) (1) ، وإذا كان كلام المحاسبى فى التوكل ، معبرا بصدق عن مجموع الأصول القرآنية والنبوية ، فإن أبا تراب النخشبى (ت:245هـ) روى عنه  فى ــــــــــــــــــــ

1. الرزق الحلال وحقيقة التوكل على اللَّه .للحارس بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) تحقيق محمد عثمان الخشت طبعة مكتبة القرآن سنة 1984م ص40 .

التوكل كلام نفيس ، يدل على عمق النظر فى فهم الأصول القرآنية ، حيث سأل عن التوكل ؟ فأجاب : ( التوكل طرح البدن فى العبودية ، وتعلق القلب بالربوبية ، والطمأنينة  إلى  الكفاية ، فإن  أعطى شكر ، وإن  منع  صبر  راضيا موافقا للقدر ) (1) ، ومثله أيضا ما ينسب لسهل بن  عبد  اللَّه  (ت:293هـ)  أنه قال : ( من طعن فى الحركة ، فقد طعن فى السنة ، ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان ، والتوكل حال النبى  ، والكسب سنته ، فمن بقى على حاله فلا يتركن سنته ) (2) .

    وينفى الحكيم الترمذى (ت:320هـ) عن التوكل ، ما اشتهر عن الصوفية في الماضى والحاضر من التواكل والجبرية ، فقال فيمن ترك الطلب ، والسعى فى الأسباب ، وتواكل بحجة أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله ، وقد ضمن اللَّه الرزق : ( إن كانوا قعدوا ينبغى لهم  أن  يقوموا  وأن  يطلبوا ، تحرزا  من الطمع وفساد القلب ، فلا يضيع حق الزوجة والولد ، برغم  أن  أرزاقهم  على اللَّه ، فهذا تارك  للسبيل  والسنة ، لقوله  تعالى :   وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف ِ [البقرة/233] ) (3) ، وربما عبر  عبد  اللَّه  بن  خفيف الشيرازى (ت:371هـ) عن ذلك بقوله : ( التوكل الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة عن قضائه ) (4) .  
ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/418 .                        2. قوت القلوب 2/16 .

3. آداب المريدين وبيان الكسب للحكيم الترمذى ص168 ، 169 .

4. سيرة الشيخ الكبير عبد اللَّه بن خفيف ص326 وانظر طبقات الصوفية ص465 =

  ويظهر أبو طالب المكى (ت:386هـ) من خلال استقصائه الشامل للشواهد القرآنية والنبوية التى وردت فى التوكل ، كيف يخطوا الراغبون فى التوكل على الله فى درجات التوكل ، ومراحله على وجه التحديد ، وينصح المريد أن يلتزم بثلاث درجات لا يقلل من شأنها ولا يأخذ بواحدة ويدع الأخرى :

   الدرجة الأولى : توجه القلب إلى اللَّه على الدوام ، لعلمه أن اللَّه على كل شئ قدير ، وهو المعطى المانع ، فالقدرة كلها له ، يحكم فى خلقه بأمره ما شاء كيف شاء ، أما الأسباب فهى مثل الآلة بيد الصانع يقول المكى : ( ألا ترى أنه لا يقال الشفرة حذت النعل ولا السوط ضرب العبد ، إنما يقال الحذاء حذ النعل ، وفلان ضرب عبده بالسوط ، وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعها ، وكذلك الخليقة يباشرون الأسباب فى ظاهر العيان واللَّه من ورائهم محيط ، القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة ) (1) .

   الدرجة الثانية : توجه الجوارح إلى الأسباب ، فقد أثبت اللَّه الأسباب كأواسط لمعانى الحكمة فى التصريف والتقليب ، وإيقاع الأحكام على المحكوم وعودة الثواب والعقاب على المرسوم ، من حيث كان المتوكل قائما بأحكام الشريعة ، ملتزما لمتطلبات العلم ، إذ أمرنا  بالسعى فيها  ، فلا  يضر  التصرف ــــــــــــــــــــ

= وحلية الأولياء 1/0 ص386 وطبقات السبكى 2/154 ، وقارن بين كلام الصوفية السابق ورأى ابن عربى واتفاقه معهم على هذا المعنى القرآنى للتوكل من خلال الرجوع إلى الفتوحات المكية 2/199وما بعدها .

1. قوت القلوب 2/13 .

والتكسب فى المعايش لمن صح توكله على اللَّه ، ولا يقدح فى مقامه ولا ينقص من حاله ، قال اللَّه تعالى :   وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا  [النبأ/11] ، وقال تعالى :   وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ  [الأعراف/10] ، وروى عن النبى  : "  أحل ما أكل العبد  ، من كسب يده  ، وكل بيع مبرور " (1) ، وقد كان الصانع بيده  ، أحب إليهم من التاجر  ، والتاجر أحب إليهم من البطال ولأن التوكل من شرط الإيمان ووصف الإسلام ، قال اللَّه تعالى :  إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين َ [يونس/84] ، فاشترط فى الإيمان به والإسلام له  ، التوكل عليه ، فإن كان المتوكل حال التصرف فيها قد دخل في الأسباب  ، وهو ناظر إلى المسبب فى تصريفه  ، معتمد عليه  ، واثق فيما يقلبه فيه مولاه  ، عالم بأن اللَّه تعالى قد أودع الأشياء منافع خلقه  ، وجعلها خزائن حكمته  ، ومفاتح رزقه  ، ويكون أيضا متبعا للسنة تاركا للترفه والتنعم  ، فهو فى تكسبه وتصرفه أفضل ممن دخلت عليه العلل فى توكله فساكنها .

   الدرجة الثالثة : التسليم والرضا التام بما قضاه اللَّه وقدره  ، لأن الاستسلام لقضاء اللَّه وقدره لا يكون إلا لنتيجة الفعل  ، ولا يأتى فى المقدمة  ، أى فى مرحلة الأخذ بالأسباب ، فإن هذا القول  يكون  تعبيرا  عن  المرحلة  الأخيرة  ــــــــــــــــــــ
1. الحديث صحيح بمعناه ، أخرجه أحمد فى المسند  (16814) عن رافع بن خديج ولفظه : قيل : يا رسول اللَّه أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ، وأخرجه ابن ماجة فى سننه (2138) ، وصححه الألبانى 2/723 ، والحاكم فى المستدرك (2160) 2/13 .

 من التوكل بعد ظهور نتيجة الفعل ، وعلى ذلك يحمل قولهم  : التوكل الاستسلام لجريان القضاء فى الأحكام (1) ، وحال العبد وقتها حسن اليقين وقوة المشاهدة وجميل الصبر وحقيقة الرضا ، فسكنت القلوب واطمأنت النفوس عند النوازل والبؤس ، وثبتوا فى الابتلاء ، لشهود المبلى يدبر  الخلائق  كيف  شاء فحصل لهم مقام اليقين ، وحال من التوكل ، ونصيب من الرضا .

  ويحاول السراج الطوسى (ت:387هـ) أن يستند إلى  القرآن  فى  تصنيف بعض آياته على نحو يجعل التوكل درجات للملتزمين به ، توكل العامة مختلف عن الخاصة ، وخاصة الخاصة فقال : ( التوكل مقام شريف ، قد أمر اللَّه تعالى به وجعله مقرونا بالإيمان ، لقوله تعالى :  وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُون َ [إبراهيم/12] وقال فى موضع آخر :  وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُون َ [المائدة/11] فخص توكل المتوكلين ، من توكل المؤمنين ، ثم ذكر توكل خصوص الخصوص فقال :  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  ، لم يردهم إلى شئ سواه ، كما قال لسيد المرسلين وإمام المتوكلين  :  وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا  [الفرقان/58] ) (2) . 

    وهذا التقسيم السابق مع شموليته واستفائه المعانى والأصول القرآنية ، إلا أنه يعد مفهوما متواضعا عند بعض الصوفية ، فهو عندهم توكل العامة ، إذ نظروا إلى التوكل نظرة غريبة  ،يشع منها الحلول والاتحاد بالله أنعكست بسببه المفاهيم ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/421،423 .       

2.  اللمع ص78 .      

فقالوا : ( التوكل ترك التوكل ، وهو أن يكون اللَّه لهم حيث كان لهم ، إذ لم يكونوا موجودين ) (1) ، حيث يكون العبد في هذه الدرجة مضمحلا لا وجود له ، ومن ثم يسقط التوكل ، يقول الكاشانى : ( التوكل أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة ، لا يشاركه فيها مشارك ليكل شركته إليه ) (2) .

**********************************
34- الثقـــــــــــــة

**********************************
( الثقة : السكون بالشئ والاعتماد عليه والاطمئنان به ، كقول يعلى بن أمية رضى الله عنه  : " غزوت مع النبي  جيش العسرة ، فكان من أوثق أعمالي في نفسي " (3) .
 والوثاق اسم لما يوثق به ، وأوثقته شددته ، قال تعالى :  حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ  [محمد/4] ، وقال سبحانه :  فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد ٌ  [الفجر/ 26:25] ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رَكِيِّ يلهث قال : كاد يقتله ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص79 ، وانظر التعرف ص121 وعوارف المعارف ص346 

2. لطائف الإعلام 1/362 ، وانظر معجم الكاشانى ص238 ، وانظر للتوسع فى معرفة التوكل على الله من المفهوم الصوفى ، رسالة ماجستير بعنوان : مقام التوكل عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين ، مكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1988 .
3. أخرجه البخارى فى كتاب الإجارةبرقم (2266) 4/519 .
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